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تأليف الامام العالم العلامة الورع الزاهد. 
خاتمة المفاظ والحدثين مولانا شباب 
اللة وإلدين امد ان على 
الدلجى طاب ثراه 7 
آمين. 


ظ سس وه .4 رين ج مهست | 
ف( طبع على نفقة مكتبة ومطبعة الشمب » . 


( حقوق الطبع محفوظة لحا ) 


سنة 73717 هجرنة 


دوغم؟ -- 
مرضاته سبحانه وله الجد أو من انية لملها لم تخا ص الأو مقصد مزج بغير ارشاد شرعى 
أو من تعليل الاءور المقاصد الدنية الدنيوية واصنقااه المثرة فى ذلك كله واستوهية 
المعذرة وأستمنحه المغفرة وأبرأ الله من ذلاك كله لا اله الا هو ولا غافر سواه 
ا( اللهم ) يا رحن يا رحيم , انام 6 ياذا الفضل العم واذن؟ ادم 
.يا معطيا قبل السوءال وعالما بالحال اسألك بأسمائك كابا وصفاتك اجمعبا و بكل ما اذا 
دعيت به احبت ان تكشف عنا ضر الفلا كة والاهال والمرمان وان تصرؤنا عر . 
مواقم الشر والخذلان وآن تحفظ أنسنتنا وقلو بنا من الشيطان وان تكلا نا بالتوفيق 
وتو بدنا بالتكلان نا رجي ١‏ ا رحمن لا حول ولا ة قوة الا بك ١‏ على يا عظي ( اللهم ) 
اني اشكو اليك ضعف حيتي وقلة قوق وهوانى على الناس رب المستضعفين وربي 
الى من تكنى ان لم يكن بك غضب على” ذلا أ :الى لكن رحمتك أوسع لي ( اللسم) 
اقبل معاديرى وتجأوز عن تقصيري ولا تثركنى حقيرا ولا اط على تير واجع ل لى 
من لدنك سلطانا نصيرة (اللمم) ) قدرفت يدىة اليك فلا تردهها صفرا ( [للم) ضع فيهما 
من خيرك و بركتك ظ 
ما أنت بالسبب الضعيف وافا بح الامور بقوة السباب 
فاليوم حاجتنا اليك وانما سعى الطبيباساعةالأوصاب 
( اللهم ) اتقطم الرجاء ٠‏ الامنك وحصل اليأس الا من رحهتك لاتعكس نا قد 
عول على فضلك لا تخيب أملا طال تعلقه بنك ١‏ عتق عنقاً مد اليك من رق غيرك فك 
اسيرا لا يماك فكاكه الا أنت ( الهم ) لبس على عطائك عائق ولا يمجرك شى' ذلك 
القدرة الكاملة والرحم ةالواسعة والكةالبالغة وكلتا يديك سخاء ولا ينقص فيضك العطاء 
وتستجى من تيب آمليك غاية الحياء وعامك قد أحاط ما فى الارض والساء ومافى 
الظواهر والضمائر من الملاء والخفاء انظر الينا منلك بنظرة رحيمةر بئا مسنا ضر نفوسنا 
وان لم تغفر لنأ وترحمنا لنكونن من الخاسرين لااله الا أنت سبحانك الى كنت من 
الظاليين سمع الله نظر النمسبحان نه ١ه‏ امين وسلامعلى المرسلينوالجد اهرب العالميين وصل 
الله على سيدنا عمد وعلى أله وصحيه وسلم 


نميل كتب 3.577010721655.6052وققطاطة //:ماغط 


1ن م 


جام ١‏ يد 

أغراضك عصا هم تحديها أو توهما فان النٌوس 5 الباطل 5م تنخدع بالحق ولا 
تأخذم بغرضك الود 18 باك به الا عوضا عما سلفتهم هن غرض لهم سبق 
وكن تواما رجاعاً أوابًا الى الله عظم الالتجاء اليه والاستعانة بقوانه و باهر قدرته متماقاً 
له خاقما لخلاله وك كثير الدعاء والالفاط باسيائه تعالى وله الخد قارت الدعاء نسيته 
اليي استتجلاب المطالب كنسبة الفكر الى استدعاء المطاوب العلمى قال ص_لى الله عليه 
وس «ألظوايا ذا الجلال والا كرام » قال تعالمي « قل ما يعبر 5 رك ولا دعازك»واياك 
اباك من التعوريل على واحد بخصوصه من البشر والقاء الشراشر عليه فان من ألقى 
شراشره على غير الله وكله وما اختاره لنفسه وأنهاك أمهاك عن التوققف على بواطنك 
وخفاداك وامرك آمراء سد طرق ال اتلك سن اك و كنع فنا امن 270 
مم الناس بلسانك وظاهرك من كلاتهم الدنيوية التي ستقدونما 4 فان الدننا قد 
صارت مخارق بلا حقائق وثم / اير ااي السريو» ولاتتم تلقين وأنا أسأل 
لله أن يوفقك طا و يوقنك على حقية 

١‏ هذا ) كرما تتس رق كن نه وم بهذا لاط ها بزل نا تنروق الود 
معاودته و بسط الول فيه فان هذا الكتاب انما وضعته مسودة وانموذجا و برناتها في 
هذا المطاوب وقتحا لباب عسى أن يلج فيه هن حركه الله لذاك وم امور قه با 
حضرنى الا ما خفت على الكتاب هن ن كساده به لفموضه وكونه من الحكة الضرورية 
ا من مشكلات غيرها من العلوم فيعسر فهمه أو ل ا 
أو لكونه تار مضا فنصير الكتاب به أدياً لاعااً و ول لنسع المادة يمجاس لما 
أوردته ازيد مما ذوته لاني زحقت به بالخاخلة ولززت به دا بين عوائقى النفسانية 
وشواغل البدنية 3 فاه الكتس وغدهها ونا احق هذا المقام بقول القائل 

ولفحك اول ذي فم نوفنه لا ليس النامل 
بشمر للج" عن ساقه ويخمره الموج فىالساحل 

وانا أستغفر الله تعالى واتوب اليه مما لعله فيه مما هو من قبيل الشُقشقة والطنطنة 

اومن قبيل التمو نه والسفسطة اومن حم لم يصادف الحق اوقول لعله ل يوافق 


- 115 
9-00 والاطائف واستمد مهما برد اليقين وثلج الصدور ولا تقنم بالعاوم 
العقلية 5 مأساء «زلة الاقدام , واصحابها يضطربون فيم| اضطراب الارشية هذا الامام 
ثر الدين على حلالته واءامته اصع فى !عض 52 يضعفه فى ا 

ذلك ان ابن الراوندي سامحه الله صنف رسائلئي خاق الاعمال وى قدم العام 0 
ثم صنف هو ننسه رسائل في رد ذاك كا ذ كره صاحب المهرست ولا تجمع لنفسك 
بين قبحالظاهر وهو الفّر وقبح الباطن وهو الجهل وسم اانا باخلاقك ومعارفك ان 
م تسعهم الك ومعروفك واجتنب الاساءة اليهم ان عجزت عن الاحسان لهم وخذم 
الرجاء لانه ايسر ولا تأخذم اللوف وانكانوا به اطوع لا نه أخطر وارض سورهم 
وعم حقيرهم فلا #صل للنفوس مقصودها الاخااقها فلا تطاس المقصو د الامنه واجمل 
اطنك وحده لله وكن شديد الاستهانة بأمور الدئا ضرأ ونماً عطاء ومتما حصولا 
وفواناً سلامة وَآفااً وانظر الاصلح لنفسك من ذلا قبل وقوعه وبعده فتوخه واجتبد 
فيه ولا تكن وكلا بل متحركا كسا ورقم كرق عي كك بوفلا كتلكد لكا ريص تلك 
والتعرض لتنفيسات الدهر والوثوب عند الفرصة ولا تيأس من روح اله قال صلى الله 
عله 0 «ان 5 فُْ أيام دعرم نقفدات تالا فتعرضوا لها»ق ل تعالى«انه لا دأ ف س من روح 

لله الا القوم الكافرون» قال الشاعر 

والعاجزان الغابان معاقب لا ينتهى وءءاتب لا يخجل 
(وقال) 
نب على الفرصة في «وضعبا ‏ هم اك ولا : 5 

0 و حظ خير من فنطار عقل ون جز 1 وا 18 من ال ال خير 
من أحز الى كلرقين اولاق النقما د :وضدعة مو نس سنال ل الكالات 
وق ان المعاصى كالسموم يضر قليلها وكة برها - الاستخفاف با ومع تعظيم ارتكابها 
وجليها وخفيها الحنفتن ا خننتيوا لطئلة فاخ شدهير ١‏ لذن "اللتكررة اط ره ألذك واررف. 
لطاعات عبقاً وشذا تذوح على أهاها وان كنموها والمعاصى ثنناً وذفراً تفوح على أهابا 
وان أخفوها واذا :زعت عن ااغواية فليكن لله ذاك النزع لا للناس وذ اناس الي 


)1ه 
وأقبض خطوى عن امو ركثيرة : اذام انلها وافر || عر ص مكرما 
واكم اضىان أضاحك عابسأ والت اتلقى ,الدج مذما 
ولكن أدالوه فهارتف 6 محياه بالاطاع حتى ها 
أأشقي به غرسا وأجنيه ذلة اذن فاتباع الجهلقد كان احزما 
ومه4 
لطن وق موه هال آنه الحسن في الجفون السقام 
انا كالنار اطنأ القطرءلها وطا بعد نفخة اغتلام 
وممة 
أصبحت مثلالسيف ابلى غغده طول اء:لاق نجاده بالمكب 
ان يعتليه صدا فك *ن صفحة مصقولة لأماء تحت الطحلب 
ومنة 
وال السيف ان تعدم حليا فان تعدم فرندك والغرار 
ورب مطوق «التبر يكبيو بصاحبه وللارهج اعتبار 
© الفصل الثالث »ه ظ 
إفى م يستضاء مها فظلات الفلاكةو مهذا الفصل تم الكتاب ان شاء اللّهتمالى »4 
< ا أخى في ااوفا وأخوة المصطنى 20 الاوك «ثلى ان فى الككالات النفسانية 
أذة ا بد على اللذات الجسمانة قلا ( نستصغرن لعمةه اك فيبأ فى رونات عنك الدنا 
والسحف تواة سل اه عليه وس دان الله معلى الدنيا لمن يحبه ومن لايجبه ولايمطى 
الدين الا لمن يحيه وان الانبياء لم يورثوا درها ولا دينارا واعا وروا العمل هن أخذ منه ظ 
ققد اخذبحظ وافر» وانظر كيف يكون استجلاء اطائف العلوم شاغلا عن الاكل والوقاع . 
افثراة كرق دونها اذة وهو شاغل عنها وعليك من العلوم بالكتاب والسنة والتمتع يما 


1 د 
ما صنف الناس العلوم بأسرها الا لحتلوا على تفضيله 
وملمه 
احد الله 6 اجوّدفى الده رمقلا وها يفيه امقال 
كلى فى الانام سحر ولكن انا والسحر باط.ل بطال 
ومله 
وفي الجبل قبل الموت موت لاهله و«ايس للم حتى النشور نشور 
ا واحه فى وحشة من جسوءهم وأحسادهم قيال انور قود 
وملهة 
من ظن ان الغنى بالمال يجمعه فاعلم أن غناه ققره أبدا 
فاستغن بالعلم والتقوى وكن رحلا لاترتهى غير رزاق الورى أحدا 
يد ظ 
تصفو الحاة لجاهل اوغافل عما مضى «٠مها‏ وما يتوقم 
وأن يغالط فى القائق نفسه ويسومبها طلب الال فتطمع 
ة ظ 
الى تركت اذى الورى داياهم وظلات اتظر الىمات وارقب 
وقطعت عن نفسى المطامع يسلى ولد يموت ولا عقار يخرب 


ومدة 


يقواون لى فيك اتقباص وائما رأوارجلا عنموقف الذل احجا 
ارىالناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس كرما .. 
وما كل برق لاح لى يستغزني ‏ ولا كل من لافيت ارضاه منعا 
واني اذاما فاتنى الاعس ل ابت اقللب طرفي اثره متلدلما 
ولكنه ان جاء عفواً قبلته وان مال لم اتبعه لولا ورا 


2 - عسو 2 تاتسيهة‎ 0 7 ١ 
- 
5 هن‎ 
37 5 5 1 4 


١غ‎ 


ومنهة 
ينصبوا بالشاد ناج صبيحة ال اثنيرت مسبوقا ولا بولا 
نصبوا “.مد الله مل" قلوييم شرفا وملء صدورهم تبجملا 
ما ضره اركف بزاعنه لاسه فالسيف اهول ما يرى مسولا 
ظ ا ومنه 
لا ينبغي للضيف ان كان ذا حزم وتدبير وطبع لطيف 
ان يتعدى أبد طوره ولايرى الا بحم المضيف 
فالأمر للانسان فى ينه انشاء انمصم_اوازيجيف ‏ 
وائغا ينقض أححكامه عليه ذو جهل وعقل سخيف 
ومله 
"اذا شت ان تستقرض الال مناقا على شبوات النفس في زمن العسر 
فسل نفسك الانفاقمن كنز صبرها غليك وارفاا الى زمن اليسر 
فان قبات كنت الغني وان ابت فكل منوع بعدها واسع العذر 
د [ 
اذا ءال تكن ملكا مطاءًً ‏ فكن عبداً لمالكه مطيما 
وان لم تلك الدنيا جيماً كا تختار فاتركها جميما 
هما سببان من ملك ونسك2 ينيلان الفتيالشرف الرفيعا 
ومن يقنع من الدنيا بثىء ‏ سوىهذينعاشبها وضيعا 
ومنة 
يا أها العام لا تنك فالحاق عسوب منالرزق 
العم لاب_لبه اهله والمال مسلوب من الخلق 
ومنه 


0-- 


الملل اشرف ما اقتنيث فلا تكن سمحاً به وتأن فى تفصبله 


- ١#ه-‎ ٠ 
( 5و ع‎ 
يكسنيهما جرى ذا وش اا‎ 
0 0 7 وم له الدرر النمد‎ 
| بدلت بال‎ 
بحر نحر‎ 3 0 
ْ 0 ! 
8 ن ارض تا‎ 
و نيها وحانب الذل ان ال‎ 
" 8 ' 3 ارحل 5 كان 2 الأوطان مخقصة ا‎ 
٠ | ٠ 55 
وقلكة 2 وطانه حطب‎ 00 
: دلب الجر دار بوداها‎ 
و يرل عنما فلاس بد‎ 0 
9 ب أل يدرانه‎ 
ولم كن الدنيا تضيق على ه 5-6 9 0 ض‎ 
, 0 1 يا تضيق على فتىي2 برىالموت‎ 
حاير ل‎ 
0 3 وقالوا اضطرب فىالا‎ 
00 اذا / كك يا اي‎ 
و #وضع ل‎ 8 / 7 
ررقف ضبق‎ « ١ 0-5 
رك‎ 6 
ا ومئن4ه اين اررق‎ 
0 لوك 1 0 انار‎ 
9 0 ١ إلى قَ الا فوأه محاز ا 2 وأ : ا‎ 
0-7 سي بال عنهأ ص وها‎ 
ر مطر-ا‎ 0 | 
: عود ركابلك‎ 
كل يوم متزلا ونه‎ . « 
' ١ 0 فالماء ) ؛‎ 
يعذب ماجرى وثلاطمر” در‎ 
0 ر وتثب امواحه هذا أقام‎ 
ار‎ 
ومسةه‎ | 
8 اذا أنا‎ 
أحد رزقا حلال؟ و11 كل اما‎ / 
حراما مت <وعا‎ 
ومئن4‎ 


1 8 
السكة <لسى واسنض لا 
ميلك : 
لعمل 


-18- 


ود4ن أراد الل" ا بلاكدر ففى و فص “ن ادرا كه وطرا 
وأحزم الئاس من و مات *ن ظ لايرب الورد حى لعرف الصدرا 


وم]6عه4 


وقائلة ما بال مثلاك لاملا أأنت ضعيف ارأى ام انت عاحز 
فقت لأ دذنى ل الوم انى لام 4 وروه رع 0 حاان 
ومافائثى شىء سوي المظ وحده واما المالى فعى عندسيك غرائر 


ومسة 


٠‏ ن امل امس حاها وروحهاأ و بت طياو) فييأ على صجر 


ومسهةه 
ألا موث بباع فاساتزية فهذا العش مالا خير شه 
الاموت أذيذ الطعم باق يخلصنى هن الموت الكر به 
اذا ابصرت قبرا من عيد وددتلو 1 تنى فما يليه 
ومئهةه 
ولوابى استزدتك فوق مابى من الباوى لأعوزك المز بيد 
وأو عرضت على الموقي حياة بعيشمثل عيشثى / بريدوا 
ومهه4ه 


قالوا أقَت ومأ ررقت واعأ بالسير للست اليب ويررف 
فأحبتهم ما كل سير نافما الحظ ينم لا الرحيل المقاق 
39 كر فراعو يقلا 00 ريص ويخفق 


ومنه 


الور 


- 
ومنة 
اذالم يكن صدر الجالس سداً فلا خير فيمن صلّرته المجالس 
1 وومةه ظ 
واذاهاومرظيةاصانة” “كان ارك هرا اذا 
يعمل الحيلة فى الرد لها قبل ان افرغ منها ناطتا 
ومنة4 
اذاما مدحث الباخلِرئ انما تذىر هم ١‏ في سواه من الفضل 
ومدى شم غما كثيرا وحسسرة فان منعوأ منك اللوالن فبالعدل 
ومنه 
واذا المنائر ابع«مكل نطلا مش البدين فين الذى. .سحاد 
وخلامن الشيء الذى مهدبة أ خوان 55 لقامهم ايأه 
ل يفرحوا يهلومه وتثقلوا بوروده وتكرهوا لق أه 
واذا أناهم قادما مهدية» كن السرور بقدرما أهداه 
ومله 
لوكنت أجهل ماعامت لسرني حهلى »م قد شاءني ما أعل 
فالصعو ,يرثم في الرياض وانما حبس الرار لا نه تك 
ونه 
أن فلم الصاحب د تروة وعاق د فقر وافلاس 
٠‏ فلله ليدع الي ينه الاالماسير من الناس 
ٍ ومنة 
هو همذ - الفلا كة » ش 


06 


- 1 
' و 9 1 
اذا كا * ٠.‏ ب ٠‏ 
ن غير الله ه ألو- 1 
فيعد انق ١‏ أله اإززانا مدوسوه الترا' 
1 وجوه 
اذا لم يكن 05 ٠‏ 
يكن عون من الله للفتى فاكثر ما يجنى عليه انا 
ظ | ١‏ م ىح ده 
اذا شئت ان تحا 0 
5 1 00 على حالة الا 58 لوه 
< يطلب الغالىمنالعيش ميزل حزيينا على الدنيا : بي 
1 و 020 7 ٠‏ 
0 5 لين غبوما 
00 5 اقل الجاهلا 
اذا 0 
دا وحد الشمع م 
يك ترىا ". .و « 1 
0 / وي د 2 
ظ 5 هب قبل | ك2 ٠‏ 
بل أن يينطئى 
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صادقتهم وأرى الخرو 
كالخط يسبل فى الطرو 
وه -«ى أردت كذمتة 


جح من الصدافة يعسر 
س ومحوه يدر 


كىن ذاك يوثر 


وممه 


اذافاتالفتىشيئان أضحي 
جمال الوحه او مال عظم 
فكثر امال يشفم فالمثاوى 


يرْئن في حضور أو هغيب 
وحسن الوجه يهم فى الذنوب 


ومنه 


ان الغني الذى ترضى معيشته 
لا تحقرن من الأيام محتقرا 
قد بحر المرء ما يهوى فبتركه 
ان العدو وان 0 
ن العدو وان ابدي مكاشرة 


اذا ورت امرأ فاحذر مغنته 


لامن ظل على مافات مكتئيا ٠‏ 
كل امرى' .وف يجِزى اذيكا 
حتى يكوت الي تور يطله سببا 
اذارأى منك يوماً فرصة وثما 
دن يزرعالشوك لابحصد به عننا 


ومنمه 


ونثرت دهرك لا خلاعة ماجن 


طلب الخياة وبين حرص هوئ٠ل‏ 
حصات فه ولا وقار ل 


وأضعت حظ ؛انفسر فى الد ناوة 
نفس ف الدنياوقى! 03 3 3 
ل خرى ورحت عن اميم بمعزل 


اهل المناصب فى الدنيا ورفمتا 
قد انزلونا لأن غير جاسهم 
لم مربحان من حهل وفرط غنى 


اهل المضائل محقورون ينهم 
منازل الوحش فى الاهمالعندم” 
مقدارثم عندنا أولو دروههم 


ا 
ومنه 
احتل لحقدك فاللبد ب بلطفه يستل ثاره 
امضى الحديد أرقه والاءشقب فيالحجاره 
والمجو بيت منه لا يط طويلالمدح ناره . 
يخ الكثير 2 الحلا وة فىالقليلمن المراره 


١‏ ومنة 
ولاغرو أن يبلى الشررف بناقص2 فن ذنب التنين تنكسف الشمس 
ومنه 


واني واعدادي لدهري محدا كلتمس اطماء نار بنافخ 
ومئة ْ 
فان تكن الديا أنالتك ثروة ‏ فاصبحت ذا يسر وقد كنت ذاعسر 
فقدكشف الاثراء عنك خلاثقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر 
ومنه 
كان اه لي ماء وجطى ورفق 2 مطالبتى رشقى 
ولو أنى سمحت بذل وجهى لكنت الى الغنيسبل طر بقى 
وممه 
ما الناس الامع الدنا وصاحبها فكيف ما اتقلبت يوماً نه انقلبوا 
يعظمون أخا لديا نان وثبت 2 عليه يوم يمالا يشتهى وثبوا 
وممه 
قالت وقد اتتضت سيوف اللحظ والدر ممازح لذاك اللنظ 
ذا حظك ما انققصك قلت لحا لوشئت لما كنت قلمل الحظ 
وفاقه 


0 
المعنى المراد وهو ان الغالب على الناس قلة العقل وانخفة وأصله يتصدق عايه للحذف 
عليه ولو قرى؛ ببناء المماوم لا نعكس المعنيى وكان معناه ان العقلاء مم الا كثر وليس 
بصحيح لا دراية ولا رواية وهذا الرجل اتهمه البدى بالزندقة فأمر يحمله اليه فلماخاطبه 
اعحب بغزارة عامه وأدبه و<سن ثياته فأمر باطلاقه ذلما ولى رده وقال ألست القائل 
والشيخ لا يترك اخلاقه حتى يواري في ثرى رمسه 
اذا ارعوى عاد الى جهله كذى الضنىعاد الى نكسه 

فقال بلى وانت لا نترك اخلاقك فأمر به فقتل سنة ١97‏ فانظر الى الذلاكة قال 

حكة فكانت سبباً في قتله ومثله قول عمارة اليمنى المقب ب نجم الدين الشاعر 
هذا ابن توهرت قدكانت بدايته 1 بول لوو يا على وضم 
وكان اول هذا الدين من رجل سعى الى ان دعوه سيد لام 

أراد اظهار معنى بدريع مبتكر فكان سد فُْ كنل فىأحد د الاقوال في سنة و5ه - 
أو كدى عبيت ت أن اضع فصلا في الكرات التى كانت سب للحوق در فكم لاصحامها 
كباتين الحكاتين واسمها ! بالفلا كة الافظة الوه الفلاكة ثلاثة ثة أنواع مالية ومعنودة 
ولفظية ثم بدا لي فىذلك وخه خشدت أنيصير الكتاب ادي لا علياً يا ولنرجم الى مقصود 
العصل ومنه ٠‏ 

' ليس القول عار علىاءري' ذىجلال 
فثيلة القدر تحنى وتاك خير الوالى 
ومنه 
اهذه أن .رثك فق .شيل فاسية ذلك غار 
هذى المدام ه الحيا 5ثيصهأً خرق وقار 
ومنه 


ولس فبح المكان نما يزرى به منصبى ودينى 
فالش.ءس علوية وم ذا تغرب في حاة وطين 
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ومئنة 


وقالوا توصل بالحضوع الى الغني 


وينى وبين المال شتان حر 


اذا لهذا البسر أيصرتدونه 


3 الغنى نفسى الا بيةوالدهر 
مواقف خيرمن وقوفي بها العسر 


| وهسنة 
يه ل ل ا ان ٠‏ 
95 لعاك ل رزقا ما ظئرت به إلا ادأ دار بين الحلق والحنك 


لان سنك عن مول 5ماعده 


ومعئسة4ه 


ان القناة التى أبصرترفعتها ‏ تنمو وتحدث أنبو ب فأنبوبا 


ومئنه 


والخر كن حدر الوا ١‏ ن نحادذر الااحصس الجسما 
والعاجز ال.أأيوف أل . يدها كن اذا اق 


المرء يجمع والزماتف يغرق 
وائزك يعادى عاقلا خير له 
وان أعىؤ أسعته أفى ع 
لا أأفينك ثويا فى غربة 
ما الناش الا عاملان فعامل 
والناس في طلب الماش وافا 
لويرزقون علي وزان عةوهم 
لوغار. الك عع ف جاع 


هذه الاسات ب عبك القدوس وه 
يات لصالح بن عبد القدوس وقوله يتصدق هو ينناء الجبول عى لضع 


ومسمهةه 


ويظل يرقم واللمطوب تمزق 
من 35 5 له صد يق أحمق 
تركته حين يجر حببل يرق 
ان الغريب بكل نبل يرشق . 
قد مات هن عطش وآخر يغرق 
بالجد يرزق منهم من يررق 
الفنت اكثر من ثري يتصدق 
شضها لا الذى شق 


- 1 
ومئنهةه 
عجبت معاد من ارتياجى للعلا في العدم وهو يفل غرب الجامح 
وما نمض المقل عبئاه وحبا به المثروت حبو الرازح 
مثل السماكين اتفاعك منهما بالاعزل الى دحوض فوق الرامح 
ولئن خفيت عن الورى وفضائل كبد الحسود ونار غيظ الكاشح 
فاانار ف اشحارهأ محبو'ة دى يتاح 070 عيل1دى القادح 
٠‏ ومس4 ظ 
أعوى انول لي أظل من فيا مما يعائية بو الازنانف 
ان الرياح اذا عصفن لواقحا تولى الاذية شاع الاغصارف 
ومننه 
المرء يحظلى ثم يعاو ذ كره حتى يزين بالذى لم ينعل 
وتري الشق اذا تكاءلى عببه يري و بخل بالذى ل عمل 
ْ وهنهةه ظ 
شغلنا بكسب العإعن مكدب الغنني 2 5 شغلوا عن مكسب العلم بالوفر 
وصار لم حظط من الهسل والغئى وصار لنا حظ سرل_ العم والمقر 
| ومنسه 
لا حارنف فنا راق رونقه عن الفصاحة امأ راح في شمل 
فالسكر السلى الحاو من قصب والنرحس اليا بلى الغض من بصل 
ظ وه.]4]6 
ينجد بى ثارة ويتهم بى ضر زمان بأه له جانى 
حتي كابى قذاة مقلتِه ات كاسه طافى 


0 25 
وعن العناء فيه بألف منزل قد أغناهم الفعل عن القول والفضل عن الفضول والاعذار 
عن الاعتذار والاحسان عن صوغ اللسان وأنا أورد انشاء الله تعالى أحاسن ما يحضرني 
من أشعار المفاوكين ومن فى معناهم فى هذه المقاصد كلها وائما قلت أومن فى معناهم 
دفمأ لسركال مقدر توجيه ان المذكور في هذا النصل من الشعرمنه ما هو من كلام 
الامائل والعظاء والنيلاء فالجواب انه وان صدر عن عظيم او نببل فانما ذكر بلسان 
المفاوين وشرحا ام ونابة عنهم ورحمة عليهم او عند عارض فلاكة حقيقية عرضت 
الوجيه العظيم صيرته فى حك المذلوك بحسب تلك المالة او عند عارض فلاكة حالية 
بح الوارد على ألقلة ذان الوارد ما هو مقرر فى كتب الصوفية اذا ورد ء-لى القلب 
وشايعته النفس بالاستحسان والاستحلاء ول عانعه 1كسب حالا واذا عامت الاحوال 
المقتضية للاشعار الآئية والحامعليها فباكها غير ناس ولا غافل عما قررته فى «قدمة 
الفصل العاشر فانه محتاج اليها فى هذا الفصل فن ذلك قول القائل 
الى الله اشكو جور دنياى التى تغرالفتى تي يوارى برمسه 
تكسبه ان اقبات حسن غيره وتسلبه ان ادبرت حسن ننسه 
ووه 
ما تطعمت لذة العش حتى صرت لبيت والكتاب جليسا 
اي شىء أعز عندي 18 م ثا اتسغى سيو الله 
اذا الأل يه مخالطة النا س فدعبم وعش عزيزا رئيسا 
ومنه 
تلحى على البخلالشحيح اله افلا تكون ماء وجهك أبخلا 
٠‏ أكرم يديك عن السوءالانما قدر المياة اقل من ان تسألا 
ولقد اضم الى فضل قناعتى وإسِت مثتملا ها متزملا 
وأرى العدوعل الخصاصةشارة» تصف الغنى فيخالنى متموكلا 
واذا امرؤ افنى البالى حيرة واماناً افنيتهر:_ توكلا 


اه 

ان الفلاكة اذا استولت على شخص وسلبته القدرة على الافمال انتقل الى 
0 والتنفس بالاقوال وذلك ا انفيالكلام راحة وفرحاً وتنقيصاً من 1ل الباطن ْ 
ولذلك قلا بط قكتان الاسرار الاالواحدالنذوكذلكايضاً قلا يطبق الانسان استدامة 
أقوال تخالف ما في باطنه بل لا بد له .ن فلتات مطابقة لا في «اطنه ل! ان النفس 
ع تلطمح الى طاب ا والاستلزاذ يحسب المقدور واذا انضح ان في الاقوال . 
تنما ووراحة :واذة وتتقرعا من لام الباطن وخسف الك فى أتداته الناد كن 
خطاء وشعراء اء وحكاء . شرة يساون اش بترجبعم الكوالات النفسانية على الكملات 
المالة بالادلة الخطاية والتشبيبات الشعر ية ومرة بذ كرون عوارضيم اللازه مو 
الفلاكة و يصوغون عا :أغذارا وحكة وتقس ‏ كروائقة وكاك فاق تقيهاً من قبح 
صورته! وليشفاوا الناس يما أوردوه فيهامن محاسن الكلام عن القكرة فى صورتها 
الشنيعة - ومرة يساقونالى ذكر قائصهم ويجعاونها رقة أدبية أو نكتة شعرية او كلة 
هزلية قبل ان يذ كرها غيرهم عنهم ليصرفوا الناس عن الاشتغال بها لان النفوس تكره 
المعاد ولذلك قيل فى 1 أقبح من معاد وليكون ذلك اخف على نفُوسهم لماان 
الشخص لا يتأنف من ننفسه ما يتأنفه من غيره ولا يثقل عليه كلامه ككلام غيره 
حي ان الاخفش الصغي ركان يحفظ الاهاحي التىهجاهيها ابن الرومي و بوردها في 
جملة ه| يورده والحكة فيه ما ذ كته لا ٠١‏ ذكره ابن خلكان في ثار يخه من انه كان 
يقول انوّه بذكرى بها ذان ذاك ان قاله الاخغش فةوله غطاءعلى المعنى الحقيق ولذلك 
أ يض يذكرون الاسفار ونغرون بها مرو ينبون عنها اخري فالاغراء لما قدمتهفى الفصل 
الرابع والنهى بكو نحيرة ودهشاولذلك ايض يغرون بتطلب الحد والثروة تارة ويأمرون 
بالةناعة اخرى قلقَا واضطرابا ويذمون الايام و.يتضجرون و تماءلوك وإيستعتبون 
و يشعرون وهم لا يشعرون ويتمتنون وهم دفتنون ويحسبون انهم يحمسئون صما الا 
انهم ثم الخاسرون و بتلطفون وهم يستثقلون ويتعذرون ولكن لا يعذرون ام تسألم 
خرجا فهم من مغرم مثقلون ذانا لله وانا اليه راحعون والاغنياء عن ذلك كله ممعزل 


هو باط ل الفلاكة » 
- 


8؟١ا‏ - 
فأقر بالبعض فضمر به الوزير ابو على بالدرة على رأسه واستنيب فدعا على ابن مقلة فل 
يقلح بعد ذلك - وتوفي سنة 738 
0 ابن مملة » 
الوزير أحد المشاهير الكتاب مد بن على بن المسين بن عبد الله ابوعلى المعروف 
ابن مقلة الوزير كان له بستان كير جداً وعليه جميعه شبكة من ابرسم وفيه من الطيور 
والتهارى وازار والطواو يس شى. كثير وفيه هن الغزلان وشّر الوحش وحميره والنعام 
اليل ار اننا وولى الوزارة لثلاثة من الخلفاء المقتدر والقاهر والراضى ونى له 
دارا فجمم عند بنائها خاق كثير هن الماجدين فاتفقوا على ان تبنى فى الوقت الفلانى 
فأسس جدرائها دين العشاءين”م اشاروا فا لبث بعد استتامما الا يسيراً وقد انشد فيه 
بعض الشعراء ظ 
قل لابن مقلة لا تكن عجلا واصبر فانك في أضفاث احلام 
8 قاض دور الناس محتهدا دار ستنقض اا لعاك ايام 
مازات تختار سعدا تطلين الها عر امن لسن زا 
ان القران وبطليموس ما اجتمعا فيحال نقض ولا في حال ابرام 
ثم عزل عن وزارته واحرقت ذاره وانقلعت اشجاره وقطعت بده 3 قطم لسانه 
واغرم الف الف دينار ثم سجن وحده ٠‏ مع الكبر والضعف والشترورة وكان بسنت ا الماء 
بنفسه هن بير عميق بدلى الخبل ببده 5 ومسكه بفيه وقاسى 0 حهيدا حتى 
مات في المبس سنة #78 ومن نظمه وهو بكي على بده 
اذا ما مات بعضك فابك بعضا فان البعض من عض ريب 000 
والنكبات كثيرة لا نمى وفما ذكناه مق' ننع فان الكتاب كله أ اوذج ومسودة فى باأبه 
والنه لعا لى اعم 


ظ ٠‏ الفصل الثاني عشر في اشعار المفاوكين » 
( ومن فى معناهم من مقاصد شتى وبان ان الحامل عليها اما هو الفلاكة ) 


اا 


فاشاروا عليه ان دطيمها البخور و يصاح ما امكنه فيه هأ باللاذن ولازمها بالنخور 
الى ان بخرها بأكثر من ثلاثين رطلا لاذا فطلم ذلك الى راسه وعينيه فاحددث له 
العى ‏ توق سنة .9ه 
ابن عطاء 

ابو العا ساحمد بن مد بن عطاء احد أثمة الصوفة حدث عنيوسف إن ٠ومسى‏ 
اقطان والمفضل وغيرهما كانت له خنمة يتلوها ٠0‏ سنة يتدبرها ءات ول يكلها احضر 
فيامر الملاج وقد كتب الملاج اعتقاده فسأله الوزير حاءد بن العباش عا قاله الخلاج 
فقال من لا يقول مبذا فهو ملا اعتقاد فقال له الوزير ويحك تصوب هثل هذا الاعتقاد 
فقال مالك ولهذا عليك ا نصبت له ءن اخذ اموال اناس وظامهم مالاك والكلام 
مع هوءلاء السادة فامى الوزير بضرب شدقه وزع خفية وان يخمرث بهما راسه فا 
زال يفعل به كذلك حتى شال الدم ٠ن‏ منخر يه وامى سسجنه فقيل له ابها الوزير ان 
العامة تنشوش مبذا مل 'لى منزله قال ابن عطاء للم اقتله اخمث قتلة واقطم يديه 
ورجليه ثمات ابن عطاء بعد سبعة ايام سنة 5" وقتل الحلاج قبله بعد ان ضرب نحوا 
من الف سوط وقطعت بداه ورجلاه 3 احرقت حثنه بالنار ونصبت ببداه ورجلاه 
ورأسه أاماً على الجسر وكان ذلك لست بقين من ذى الحجة سنة .هه" ثممات الوزير 
مثل ما دعا عليه ابن عطاء مقطوع اليدين والرحلين مقتولا 


2 ان سلبود » 
المقري مد بن احمد بن ايوب بن الصلت ابو الحسين المقرى المعروف نابن 
شنبود روى عن ابي مس وبشر بن موسى وخلف وكان يختار <روقا انكرها أهل زمانه 
ولدومته ابن 9 بن الانبارى مد بن القاسم الحافظ الذ ىكان يحفظ في كل جممة 
عشرة ]لاف ورقة كتانا في الرد عليدكان ابو بكر المذكور من اعل الناس بالنحو والاادب 
وكان لا بأكل الا البقالى ولا شرب ماء الا قريب العصر ءراءاة لحفظه عقد لابن 
شنبود مجاس فى دار الوزير ابي على مد بن مقلة وادعي عابه بالحروف التىكانيقروةها 


- 171 
بدا ؟نى ظبر وقال له كيف تسنده الى جماعة الاناث اقول بدين او بدان ققال بدين 
قال اخطأت ولو قال دان لاخطأ انضا واما أراد ابو عمرو تغليطه واما الصواب بذون 
من بدا ببدواذا ظبر وبدأ يبدأ اذا شرع فى الشىء معنى آنخر ذ كرت هذا استطرادا 
لاشياله على فاندة 
مح.د بن الزريات 


ابو جعفر بن عبد الماك وزير المعتصم ثم ابنه هارون الوائق ثم لما مات الوائيه 
ا شار هو بثولة اده واثار ااقاضي اد تولة اخمه المتوكل وم تم اص للدكل قد د 
داك شين الي وف اندم لان كان جناظ عليبه فى جاة الرائق تقر 
اليه وكان ابن الززيات قد صاع ا من حديد في ايام وزارته وله هس امير >_ددة 
الى داخله بعلمب فه الناس وكان ول اذا اارحتم الرحمة خور فى الطبعة فلا اعتقله . 
المتوكل ادخله التنور وقده خرسة عير رطلا ه 508 ومات في التتور فوجل قد 
كتب فى التتور بفحمة 
مل اله عهسد بنو2 ريرشذ الصب اليه 
سبرت عينى وامت2 عين ٠ن‏ هنت عليه 
رحم لله رحها دلت عيني” عايه 
نوق سئة سوم 
اءن الدهان 
اصع الدينبوتهد سعد المعروف بابن الدهان التحوى البغدادى شارح كتاب 
الابضاح والتكملة وكتاب اللمم لابن جنى وكان يْضل على ابى د الجواليقي وابن 
المذامموانن الفيورى المناصر بن الذة انتقل الى اللرضك الافزدا! جنات الرز يهان 
الدين الاصكبانى المعروف بالجواد 7 ل «سغداد واستولي الغرق فى تلك السئنة 
على الإد ففرق تكتبه وكان خاف داره مديغة فناضت بالفرق الي بيته فتلفت كتبه 
بهذا السبب زيادة على تاف الغرق فارسل هن احضرها له وكان قد افنى عمره فيها 


- 1170 - 
إسمع اولاده فأبيوةال«فى بته يؤتى 0 فاتضق ان عاد كان من شد بن يحى 
الذهلى من نيسابور بأن الإخارى يقول بأن لنظه بالقرآن مخاوق وكان قد وقع بين مهد 
ابرق كىن الذعلى ونين البخارى فى ذل ككلام وصنف البخارى في ذلك كتابه خاق 
افءال العباد فأراد الأ مير ان ,يصرف الناس عن السماع من البخارى فلم يقبلوا فأمر عند 
ذلك ل ل خالد بن احمد ف يمض شهر حتى أمر ابن 
طاهر 0 ينادى على خالد بن احمد على اثان وزال ملكه وسجن ببيغداد حتّى مات 
فبرح البخارى الى بلد يقال لما خدتك - فات سنة 05م تقلنه بلفظه من تاريخ 
نر [ 
) النسابى «( 


أحجمد بن عل بن شعيب النسائي صاحب السكن امام عصره والمقدم عل اضرايه 
رحل ل فاق ا عن الحذاق وكان السب الى شَىئ من النشيع الوا دخل دعق 
فسأله أهابا ان يحدلهم بسَى' من فصائل معأو بة فال ما يكتى معاوية ان ذهب رأساً 
برأس حتى يروى له فضائل فجعاوا يطعنون فيه حتى اخرج من اجامع فسار الى مكة 
حر ارده سال ين تصاال زمار بيات بعل1 قر رجاتم فقال اخرجوق الى 
مكة فأخرجوه وهو عليل - فتوفى عكة مقتولا يدا سلة “ماو سس 


«ابو مرو» 

عيسى الثقى التحوى شيخ سليو نه ماعل كات الجامم الذى قيل ان سييو به 
اخذه وزاد عليه ٠١‏ استفاده من الخليل ونسنيه اليه اودعه شخص وديعة فنمى الخبر الى 
يوسف بن عمر امير || عراقين فكتب الى نائبه بالبصرة يأمره ان يمل اليه عيسى بن 
عمرو د 'فدعا به ودءا حدادا واءره تقبيده فاماقيده قال له لا بأسعليك انما ارادك 
لتعلير ولده قالها بال القيد اذا ذلما وصل اليه سأله ذانكر فأمر بضربه فضرب بالساط 
توفى سنة 148 كان كثير الاسمال للغر دب اشرق لاه وهو القائل افرتتعوا عني 
قال بوم لابي مرو بن العلاء انا افصح من معد بن عدنان فاسئنشده ابو عمرو تأنه 


: تع ١1ت‏ 
واجاب ب اكثرم مكرهين در 7 0 أحمل بر ٠‏ 7 د بن 5 
الصرح و3 لأمون ني اثلث لمم 0 ناك لامر قد ولى االافة وان 
الطر ى رد لاماء 5 السجن. 25 02 6 وعسّر ين 7 3 احضره 
امد 7 قُْ وده 5 اس 5 3 7 0 ليواي و قال ذلكابن 
الا الله وان ن ترآ ع لله ون 31 لله مخاوق ققد كفر اعطونى شيا مرا 
كاب اله اوسنة رسوله حتى أقول به وناظر ه احمد بن ابي داود وءْ اره وانكروا 
اله ثار التي أوردها وقالوا المعتصم هذا أ كفرك وا كثرنا وقال له اسحاق بن ابراهيي 
تانب بغداد ا أمير المواهنين العو كن ند بير اللافة ان كلل سدله ويناب خلفتين 
قم ل داك ج ى واس دغ ص 4 وغل وجي 5 بالمّابنين وال راط ور يرا مبر<أشد بدا 
<تىأنى عايه وغاب عمله وامس باطالاقه الىاهله فاقّل وعولا شعر ول ني “ن من الضرب 
ىق مله وأمهامأه دما البرد وكان الؤرب فُْ الأامس والعشرين كن رمضان عالمة 
"9١‏ وتوق سنة ١ 0 «81١‏ 
البوبطى 

بوسف بن بحي البو بطي صاحب الامام الشافي كان الشافى سئل عن الى 
فيحيل عليه ذاذا اجاب قال هو كا اجاب وقال عنه الشافى هو لسانى حمل الى بغداد 
فى انام الوائق الله من مصر وفى عنقه غل وفى رجليه قيد و بين الغل والقيد ساسلة 
حديد فيها طوق وزنتا ار عون رطلا وارادوه على القول اق اله ران فامتنع وماث 
السجن في قوده سنة اسم 


أبو عند الله مد 0 اسماعيل أراد منه خالد بن احهد الذهلي أن اه فى بله 


لات ظ 
وسبل بن هارون امنب بزر جمر الاسلام والكندي_الامام فى الملوم العقلية لقب 
بشلسوف العرب كانوا في غاية البخل وى عدم د 1 لبي الاسود الدول معئي اآخر 
هر جلات وصيانته عن نسبة البخل اليه ( ومنها ) ) الى اذك لقصل قبله فى النكمات 
العارضة للاعيان قلا خلا عالم او نبيل من نكبة وانا اذ كر هنا طرفاً لائقا مقصودى من 
ذوى النمات ش 
« مالك نْ الس 0 
أبن ابي عاءر بن الحرث بن غيان بالغين المعجمة ابو عبد الله الامام المدنى احد 
أئمة الاسلام سعى 4 الى ار بن سلمان بن على بن بن عم ابى حعفر المنصور قدا به 
وجر”ده وضربه 0 سوط ومدت بداه <تى الا لم كتنناه وسبب ضضيريه انهم سااوة 
عن مبابعة عمد بن ع_د الله بن حدر وقالوا له 7 فى اعناقنا ميايعة ابي جعمر فال انما 
يعم مكرهين ولس على مكره يمرن ة فأسرع الناس الى محمد فسعى به فضرب لذااك ثم 
م بزل بمده فى علو ورفمة كأجا كانت تلك السياط حلا تحلى بها -- توف سئة 04م 
بو حنيفة. 
النهان بن ثأدت الفقيه الكوفي احد الائة المتبوعين كان يزيد إن عمر بن هبيرة 
2 ارى أمير العراقين فأراده لقضاء الكوفة ايام مروان بن مد آخخر ملوك بني أمية 
بى فضر به مائة سوط وعشرة اسواط كل يوم غكرة أضواط وبق على الامتناع 
وسجنه فتوفى بالسجن فى احد القولين سئة ١5+‏ بيغداد 
الامام امد بن حنبل 


أحهد بن ل بن حنبل بن هلال الشياني الروذى 3 تم اليغدادى استحود على 
المأء دون جماعة من ٠‏ المعكزلة وذو أوة باق اه 0 عن له بطرسوس ان كن الى نالب 
بغداد اسحاق بن ابراهم بن صعب يأمره ان دعو الناس الى الول يخاق القران 
فكان ذلك اول الفتنة وكان ذا آخخر عمر المأهون قبل «وته يشبور سنة 08؟ ذلها 


وصل الكتاب استدعي ماعة “ن العيماء فاممنعوا تددم بالضرب وقطم الارزاقي 


ظ 975 
عمرو عئان امالك المتوفي سنة 545 ومثل ( ابن عصفور ) على بن موئمن بن ممد 
العلامة الاشبيلى المتوفى سنة 5+4 ومثل ابىممدعبدالله ( !بن الغشاب) وغيرهم من العلماء 
الائمة ومثل ( الزتخشرى ) ومن نظمه ظ 


خايلى هل تجدى على فضائل 

من الغين دو تقص ينال منازلا 
كق عزن ان برغم الملم والحجا 

ومن لى بحق بعد ما وقرت على 
كذا الدهركشوهاءفى الل جيدها 
ونما شجنى ارف غر مناقي 
وطارت لى اقصى البلاد قصائدى 
غنى من الآداب لكننى اذا 
فا ليثنى اصبحت مستفناً وم 
وبا لبانى مرض صديق ومسخط 

- 

فلست بنضل بالغا ولو انني 
وما حق مثلى ان يكون مضيقا 
فلا تجعاونى .هل همزة واصل 
فوقم الى هذا الزمانل ثتانه 


اذا انال أرفم على كل جاهل 
اخو الفضليحقوق بتلك المنازل 
بضد زياد طيشه غير عاقل 
اراذها الدنيا حقوق الامائل 
5 جيد حسناء المفلد عاطل 
بغنى بها الرككان دن القوافل 
وسارت مسير النيرات رسائل ‏ 
اصاب بها ذهني محز المفاصل 
نظرت ما فيالكك غير الانامل 
كن فىخوارزم رئيس الافاضل 
عدوي وأني فى فباهة باقل 
كقس اياد ا وكسحبان وائل 
وقد عظمت عند الوزير وسائل 
فيسقطنى حذف ولا راء واصل 
وهات نظيرى في جميع المحافل 
غلامك يجعلني كبعض الاراذل 


( ومنها) انال نذكر من ترجم ينقرم بغنى زائد تيا لجانب الفنى المتأخر وسقط 
بذاك ايضا طائفة ( ومنها) ارت الكتب والزمان لم يساعدا على استيناء هذا المقام 
واعطائه حقه فلمل مالم نره اكثر مما وقمنا عليه ( ومنها) انا لم نذكر الا ما وقننا عليه فى 
ظ كتاب معتمد وضع للتراجم اما الكتب الادبية فنيها اشياء كثيرة لم اذ كرها ( منها ) 
مافي المقد لابن عبد ره وشرح الزبدونية لابن نباتة ان ابا الأسود الدؤلى النحوى 


ا 

ولا يدخله على عياله وقد كان بى شقيقة منذ خمس وارهين سنة ما اخبرت بها احدا 
قل ول عقر ددن ا عر نيد عين اخبرت به احداً أنئق على نفسه وعياله فى 
بعض الرمضانات درها وارعة دواق ونصما و بعث اله المعتضد بعشرة الاف 
درم ذابي ان هلبا فرجع الرسول نشول له قال لك اهبر 00 
فقال هذا ثى لا حيبي :بولا نترقة انا أن بتر كنا وانا أن نتحول هن بلده - 
لنسع بقين هن ذي الجحة سنة ١86‏ وكغيرهم من العاماء والاولاء [ 

ونها انالم نذ كر أيضا من ينص على فتره صريا و بلازم واضيم وكثيراً مابقول 
المترحمون كأن «تَقالا و شتصرون عليه قلا أذ ره مم الظن بانه هن المستحقين للذ كر 
فى التصل قبله دن ن ذلك (ابن الاذارى ) عيد 0 بن ممد بن الانبارى 507 
سو تزيد على ماثة تصنشف فائهم ثالوا في ترحمته انة تقطع للعبادة 

| صابر على خشن العيش «التقال منه - توفي سنة /الا8 - ومنه ( عزيزي بن 
عبد الملك الشافى المعروف بشيدله ) صاحب مصارع العشاق فانهم قالوا في ترجمته 
كارف زاهداً متقالا ٠‏ ن الدنيا - توفي سنة 194 - ومنه ( المبارك ) بن ممد 
ابن عبد الله السوادى ١‏ طى زيل نسابور أحد اركان التتباء المكثرين - 
الحافظين المذهب القوى المناظرة قالوا في ترحهته كان متجملا قانعأ بالسير ومع ذلك 
ما ذ كانه وغسيرهم من لم يتضح لى فقره الا بلازم ضعيف أو عبارة ممجمة وسقط 
بذاك طائفة كبيرة -- ومنها انا لنذكركل من شد أطرافً ٠‏ ٠ن‏ العلم كيف ما كان وقمدت 
عنه الدنيا بلانما ذكرنا الاعيان وسقط لذلك طائفة كييرة - ومنها افى م أذر الا من 
صرح بفقره او بلازم فقره اليى أما من لم يصرح بنقره ولا بغناه ولا يسند اليه 0 
منصب ولا تدريس بل ترجو بال وسيبوه فل أذكره وفيه بحث لانه لا يلزم عن 
عدم ذ كر التقرعدم التقر ولا يقال هو معارض جثله لانه لا بازم من عدم ذ كر الغنى 

عدم الغنى لانا تقول لكن الترجيح معنا لما ان الموارخين بصدد ذكر هللات الأزجم 
حيو ارس لاسأ ف لم كه كر لتوفر الداعية 
على تقله فمالم يذكر عل انه م بقع وسقط بذاك طائفة كثيرة .ثل ( ابن الحاجب ) ابى 


١5 «<‏ الفلا كه » 


- ١#. 


+ الفصل المادى عشر دم 

فى مباحث أتعاق بالفصل قبله ومن المماحث التكيات الحاصلة للاعان لا يحملنك 
قله من عددنا في الفصل قبله من العلماء الذين تقلصت عنهم الدنيا على توه انبساط 
ا :عالت العلا فعا لمهم واعتقاد كعم مها فان لا تحصارهم في العدد 8 
فى الفصل قبله أسا من انام نذكر من العلاء الا من زويت عنه الدنيا ول يتر 
| بزهد وشدة تقشف ورد للدنا واعراض عنبا وسقط بدلك طائئة ككيرة مثل ف 

( حي الدن النواوى ) 3 

ب تخرت 1ك لا بأ كل الا 1 كلة عد عشاء الاخيرة 
ولأقرت الأ قرية وابيرة عند التيخر ولا يقرب اماد البو ولذنا كل عن نا كه 
' دمشق معللا ذلك بان الاوقاف والاملاك للمحاجير فيها كثيرة ا 
الا علي وجه الغبطة والمعاملة فيها على وحه المساقاة وفيها خلاف والناس لا ينعاونها الا 
على جزء من الفجزء للاللك وكان لايدخل الخام ولم يتزوج ولم يشرب الفقاع ومأ كله 
كنك بابس وتين حوران 5 به ابوه وملبسه الثياب المرقعة 2 توفى سنة 7/5 

آ مثل السبروردى 

صاحب عوارف 5 أهأ م وقته لسانا وحالا وعاما وعملا مع اله عي فى أختر 
عمره واقعد ومات ول يخلف كتما . - توي سنة > 

واعأسن ين العباس الرسخى 

الاصفبانى مع اهكان يسمم عليه ال#ديث وهو فى رثالة من الملبس و' 
بحيث لا ساوى طائلاكا ذكره ابن كثير فى طبقاته - توفى سنة ١ه‏ 

ومثل ابراهيم بن اسحاق ظ 
٠‏ ابن بشير ابو اسحاق امكوى احد الامة فى الفقه والحديث وغير ذلك امام مصئف 
عالم يقاس بالامام احد شيخ الدارقطنى كان يقول الرجل الذى يدخل غمه على ننسه 


١4‏ ظ 
ان لم دنا من مبارك مبارّك فأعدنا عن معارك ممارك و باه انصاحبا له يسمى أبا زيد 
المطبر بن سلام البصري الذى عمل المقامات على لسانه شرب مسكراً فكتب اليه ابا 
زيد اعلم ان من شرب الطلا تدنس فافعم سر قولى لمذب ومن قبل سميث المطبر 
والفتى يصدق بالافعال نسمية الاب فلاتحسها وى مانكون مطبراً والافنيرذلك الاسه واشرب 
ابو العباس 


احمد بن الحسين النحوى الموصل المعروف بابناللخباز كان من علماء النحو وفرسانه . 
اديياً اطيف الروح عذب العبارة حسن النظركثيرالاطلاع والمظ قال ابن هشام مصنف 
المغنى فيا وجدته بخطه وكأ نه كان غير منصف من اهل زمانه وقد وقمت له على عدة 
تيف يشكو فيها حاله فن ذلك قوله فى خطبة كتابه الذى سماه الفرريدة فى شرح 
القصيدة وى قصيدة ابي عمان سعيد بن المناس الشبير بابن الدهان فان اصبت فن 
فضل اله رحب وآناخفات افو الفطان ارج ومن عل حقيقة حالى عذرنى اذا 
قصرت بان عندى هن الهموم ما يزع الجنان عن حفظه و يكف اللسان عن افظه ولو 
ان ما بي بالجبال لمدها وبالنار اطنأها وبالماء لم يجر ويناس لم يحيوا وبالدهر لم يكرد 
وبالشه س لم تطلع وبالنجم بسر وانا اسأل ل لظي ان يكفيني شر شكرلى وان ل 
7 دفي : باواي فانى ص اردت خفض اليش قار ضرف عاوفاة الحزن سب المسرة 
0 واللّه المستعان في كل <ال ومنه المبدأ والله المال نقات ذلك كله من خط 
العلامة جمال الدين بن هشام مصنف المفنى وقال المصنف رحمه الله ثقات من خط 
الشيخ ور الدين الابيارى الصعاللك من العرب عروة بن الورد العبسى وتأبط شرا 
الغهمى والشنفرى الازدي أزد شنواة وعمرو بن معدى كرب الزبيدي والاسعر بن مالك 
الاودى وعمرو بن برتاق الهمداني وشراحيل بن الاشببالجعنى وابو خراش الهذلى 
وعمرو ذوالكلب المذلى ونقلت من خطه ايضا قال الذهبي كان في الاشعر دعابة 
ومرح كثير وكان يمنع بالبسير وكان له عض قرابة لي ا الآمير جلال أن 
أبى بردة ويقال انه بتي الى سنة مم 


[ لينيف 


دمافا- 
البصمرى وأبى الحسن التميمى كان فيه شراسة على من يقرأ عليه وكان الطلبة يمشون 
حوله عيناً وثهالا وهو يلق عليهم المسائل وتكبر على أولاد الرؤساء وكان يتعصب 
لذهب أبي حنيفة وكان يحب الباذنجان ويقول فى تفضيله الناس بأ كلونه ثمانية أشهر 
فى العام وهر أصحاء ولو أ -كلوا الرمان أر بعة أشهر فلجوا . قرأت بخظ الشيخ شباب 
الدين الحسباني انه كان علي امامته وديانته يحب مشاهدة الملبح و يقبلأولاد الامساء 
والاثراك وأر باب النعم بمحضر من ابام ولا ينكرون عليه ذلك اعامهم بدينه وورعه 
توفى سنة 448 قال ولم يكن يلبس سمراويل ولا على رأسه غطا. 
(الحريرى) 

صاحب لمقامات القاسم بن على بن ممد بن عئان أبو مد البصرى الحراى 
الحر يرى أحدالاتمة فى النظوالتثر وعمل بعد المريرى مقامات كثيرة. مقامات ابن الصقيل . 
مقامات أبى العياس يحي النصرانى المعروفة بالمسسرحية . هقامات ألى الميجاء شبنيروز . 
شرح المقامات ابن ظفر شرحين كبير وصغير والمطرزى والشر يشى وغير واحد قيل 
وكانت مسوداتها نحو حمل جمل سمع المر يرى من أن ام محمد بن الحسن بن موسى 
المقري وأبي القام م بن الفضل المقصافى الاديب وقرأ النحو على أبي الحسن بن فضال 
لاني ادام المرمينف الم بة وتفقهعلل الشيخ_أبي اسحاق الشيرازى, كان الحر بري 
6 ال فثر تدع كل مخلة في سنة بدينار وقيل انه كان قذراً فى نفسه وشكله 
ولمنة ليرا ذميا يخبلا مواماً نتف دذقنه وحكى بعض اهل الادب ان الحريرى لما 
قدم بغداد وكان الناس بهتفون بفضائله ويتطلمون الي لقائه حضر اليه ابن حكينا 
المعروف بالبرغوث الشاعر فل يجده على ما كان في ظلنه فنظم أبيان 

شيخ لنا من ربيعة الفرس2 يتف عثنونه من الهسوس 
| نطقه الله بالمثارن وقد اله فى العراق بالخرس 

وقبل ان الحر يري حضر مجاساً فذكروا فيه قول بعض الادباء ان ل يكن لنا طمع 

في درك درك فاعفنا من شرك شر متهن اللافيرون فممل الحر يري فى المال 


حا 11 


عبد الر حمن 
الا نبارى النتحوي صاحب التصانيف المفيدة منها هداءة الذاهب فمعرفة المذاهب 
وندابه الدابة ف الاصول والداعى الى الاسلام ف الكلاء وال“ مور اللانم فاعتقاد 
السلف الصالح وق الاديات ما يريك عل سين ففتناً انتيت الرحلة اليه بالعراق 
من سائر الاقطار - قال الموفق عد اللطيف : أر فى العماد والمنتقطعين افوى طرفة وأا 
اصدق منه: فى اسلوبه جد" محض لا يعار به اتصلم ولا يعرف السرور ولا ا<وال العالم 
كان له من أنه دار يسكنها وداروعاوت مقدار اجرتها نصف ديار فى الشبر شنم 
به و شترى مئه ورا ولا يوقد را وه <صير قصب وعليه : بوب وعماهة فطن 
بلسهما عند المغفى ا اجمعة وس فى دده 3 خلةا ولا يحرج م4 ألابيوم ا جرعة وسير 
اليه المستضىء حمسمائة دينار فردها فال له اجعاها لولدك فال انكنت خلقته ارزقه ‏ 
توفى ليلة الجمة تاس شعبان سنة /ا/ا4 ودفن في تربة الشيخ ابى اسحاق الشيرازي 
الواحدى ظ 

عل داعف زد غود نوناطيق الاحدى كان متمرا قو ا لقو اضونا انلق 
فى صباه مالا على تحصيل الع وكان من أولاد التجار وذكر فى مقدمة تسيره الذى 
سماه البسيط أشياخه ومن قرأ عله قبل للغزالىما صنف كتبه ماعملت شيدًا أخذت المْنه 
من امام الحرمين من نهابته وأسماء الكتب من الواحدى وكان الغزالى «قول من أراد 
أن يسمع التفسير 0 رسول الله صلى الله عليه وس فعليه تفسير الواحدى وله .. 
١‏ كتاب نني التحر يف 6 ن القران الشر بف وغيره وكان عدم النظير الا انه كان بسط 
لسانه في العاماء - توفي سنة 55/4 

ظ 3 1 
الاسدى المكترى 9 #4 97 سا وأ مالعوب ؟ 9 1 0 عيذ السلام 


ارات 
ما يقول سيدى ققالت بقول غنى ظ 
خلامن آل عاتكة الديار وى اهلا هنهم قفار 

فغنت هله وص حك هذه وشربوا اقداحا فقال احسنتم غير انم م تأتوا على 
مافى نفسى فلما اجهده الامر قال اعل الجارءة بغدادية لا تعرف ال:لاء فقال طا اين 
اليالاء فتعلوا كتعلهم الاول فقال بزو ارات اين الحش فنعاوا كذلك ثم 
قال لعلبن كوفيات اين الكنيف فأعادوا ذلك خُل سراو بله وذرق فى وحوههن فانتبه 
دعبل واعى له بثياب وشي حكاية طويلة قال سعيد بن حميد لابى هفان لان ضرطت 
عليك ضرطة لا بلفنك الى فيد فقال له ابوهنان أسعدني بأخرى تبلغنى الى مكة فانى 
ما حججت يعد - مات سنة ممم ٠‏ 

الرباثي). 

١‏ اماس بن الفرج الرياثى مولاهم قال المبرد سمعت المازفى يقول قرأ الريائى. 
عل" كتاب سيبو به فاستفدتمنه أ كثر ها استقاد من يعنى انه [ فاده لغته وشعرهوافاده 
هو النحو قال المبرد وكان الريائى والنّه أحمق ومن حمقه انه اذا كان صاعالا ببلم رشه ' 

(اءن ابشاذ) 

النحوى البصرى العلامة طاهر بن احمد بن بابشاد ابو الح سن كانياً ص 3 م 
عض أ صحابه طعاء) خجاء قط فرمي اليه بشي' فأخذه وذهب به وعاد سريعاً ثم فمل 
ذلك هرة ة بعد أخري فل 7 ان له سبباً فاتبعوه فاذا بقط آآخر أعي فىسطح ققال الشيخ 

' هذا حيوان بهي قد ساق لله له رزقه أفلا يرزقى وأنا عبده فترك علاثته الدنيوية وازم 
غرفة في جامم عمرو بن العاص وأقبل على العم وجمع تعلقه فى النحو قر يا من خمسة 
عشر محلدا وأصحاده كابن ري وغيره دنقلون منها و يسمونه تعليقة الغرفة وكان له 

معلوم وراتب على قراءته للكنب التى .كتبونها عن الساطان واصلاحها تعرض عليه 
قبل أن تحمل الي الجهة التى عبنت للا # سقط نت لود ااا 


من وقته سنة 559 ١‏ 


لل 


١١6 5‏ 5 
قال الخطيب احد الائمة المذ كورين من شيوخم الفقباء الشافعيين كان ورعا زاهدأ 
متقللا قال الطبرى وحكي عن الداركي انه قالما كان ابو اسحاق المروزى ينتى بضرة 
الاصطخرى قال ابو اسحاق المروزى سئل 17 ابو سعيد عن المتوفى عنها زوحبا اذا 
ل لها النفقة فقال ع ول ب عابي اكاني م 
تفذق فاراة كتابه فل برجم وقال ان لم 5 يكن مذهبه والا فهو مذهب على وابن عباس 
قال ابو اسحاق لحضر يوماً محلس النظر مع ابي العباس بن شري فتناظرا لجري يينهما 
كلام فقال له ابو العباس انت الي 1 وال وجل كثرة 
قات قد ذهبت بدماغك فقال له ابو سعيد وانت كثرة كل الكل والمري قد 
ذهب بدينك- قال الطبرى وكان من الورع والزهد مكانلم يصله سواه يقال انهكان 
قيصه وعمامته وسراو يله وطيلسانه من شقة واحدة وكانت فيهحدة وله تصانيف كثيرة 
5-6 ادب القضاء لس لاحد مثلهومن مئردات مسائله قوله انه ينتقض الوضوء 
عس الامىد - توفى ببغداد فُْ ثاني الهادين سهنة 7”4” نقلته من طبقات ا 
السيد ركن الدبن 
الحسن بن ممد بن شرفشاه العاوي الحسينى الاسترابادى تلميذ النصير الطوسى 
ابو الفضائل له عدة مصنفات منها شرح اصول ابن الحاجب وشرح مقدمته فى النحو 
وشرح الماوى شرحين وكان له ادرارات وجوامك كل يوم ستون درهما كان يعيد 
دروس النصير الطوسى في الحكمة قال الشيخ شباب الحسباني ومن خطه نقلت وكان 
فى دينه رقة -- توفى سنة 14/ بالموصل 
ابو هفان 
عند الله بن احمد بن حرب بن خالد ابو همان النحوىالاغوى رويعن الااصمعي 
وصنف كبا ذا كنات مداعة الشير كبرو كتانع اخار الشغراء قرأت بخط الحسيانىا نه 
كان ضقترا علئ قالطال وال :فعاو تاداع اشاقة ومتقاء. بيدا خاوا وض لوازي 
ان لا يدلوه على الخلاء ثم تركه ونام فقال لبعض الجوارى اين الخلاء ققالت لها الاخرى 


١14‏ ظ 
شاقي عبد بنى مسمع فصنت عنه النفس والعرضا 
توق سنة 576 
القالى 
037 ابو الحسن على بن | مد بن على القالى كانت له سئخة من كتاب الخمهرة لابن در بد 
وكا نكلفا بها فدعته الماحة الى ببعها فباعها فاشتراها الشريف المرتضى فوجد فيها أبيان 
بخط بائعها ابى الخسن القالى المذ كور ا 
- انست بها عشرين حولا وبعتها ققد طال وحدى سدها وحنبنى 
وما كارك ظلنى اننى سابعها ولو خلدتنى فى السجون ديونى 
ولكن لضعف وافتقار وصبية صغارعليهيم تستهل جفوني 
اقلت وم املك سوابق عبرة مقالة مكوك الفئاد حزين 
وقل ترج الحاجات يا ام مالك ودالم دن رب 1 8 صنين 
00 ان ا 
٠‏ ابو بكر وخسروجرد بض الاء الممجمة وسكون السين المهملة وفتح الراء وسكون الواو 
در اجيم وسكون الراء وفى آخره دال هو الامام :الجليلالحافظ الفقيه الاصولى القام 
بنصرة مذهي الشاففى صاحب التصنيفات له كتاب السنن الكيير وكتاب المبسوط 
ف لصوص الشافى وكتات دلائل النبوة وكتاب شعب الامان وكتاب معر فه السئن 
والا ثار. ‏ قال تتي الدين السبكي معناه معرفة الشافعى بالسننوالا ثار وغير ذلك قال 
تاج الدين السبعي : الماك ورين سيرة العاماء قاننا من الدنا البسير متجملا فى 
زهده وورعه -- توفى في نيسابور فى جادى الاولى سنة 404 ظ 
ش او سعيد الأصطخرى «( 
الحمسن بن احمد بن يزيد بن عيسى الامام الجليل ابو سعيد الآأصطخرى القاضي 


ع ١‏ ا 
توق سنة .ماه 
مبرمال 

النحوى شارح كتاب سيبويه وان كان ل يمه هو ابو بكر بن مد على العسكرى 
أخذ عن المبرد وتصدر الا هواز- قال الذهى كان وضيع النفس يأخذ من |اطلبة ويطلل 
حمال قنص فيحمله الى داره من غير عجز وربا انبسط فبال على امال و يتنقل بالتمر 
فيحذف بنواه الثاس ‏ توق سنة 7« ولقبه المبرد مبرمان لكثرةسو' اله لدومن مصنهاته 
كتاب عللالنحو وكتاب التلقين وكتاب شرح شواهد سيبويه وكتاب شرح سيبو نه 


وكان اذا ركب فى طبلية امال و بال عليه اعتذر له يقوله احسب انك حمات رأس غنم 


ابوالحسنار بعى . 

+ عسل . بن عبدى. بن بن الفرج بن صالح ابو الحسسن الربعى النحوى الزددى 
أحد أثئمة النحو كان دقيق النظر في النحو جد الغهم والقياس لازم ابا على الفارسى 
عشرين سنة فقال له ابو على ما بيت نحتاج الى" ولو سرت من الششرق الي الغرب لم 

تهد أنحى منك ومن تصانيفه شرح الايضاح للفارسي وكتاب شرح مختصر اللرمى 
وكتاب البديع في النحو وكتاب المبنى على فال وكتاب التنيه على خطا اين جني 
فى تفسير شرح المتنبي ي وكتاب شرح سسيبو يه وكان وف لاون هن نون 1 ان 
ملق على قارعة الطرريق خل سرأويله وجلس على أنفه وجعل يضرط وينشد 

متم من شميم عرار نجد ما بعد العشية من عرار 

ونازعه يوما شخص فى مسئلة فعمد الى شرحه لكتاب سبو يه فوضعه في اجانة 
وصب عليه الماء وغسله وحعل يلط الخيطان ويقول جزاء من يجعل اولاد البغالين نحاة 
وسأل من تلامذته ان يركوا معه ا ىكلواد فظنوا حاجة عرضت فركيوا معه وعرضوا 
عليه الركوب فأبى فلما صار بحذائهم اوقفهم على سإواخذ كساء وعصا وما زال يعدو 
على كلب هناك وهو مهرب منه ثارة ويب عليه اخرى حت اعياه ذلك فعاونوه عليه 
فامسكه وعضه عضأ شديداً وقال هذا عضنى منذ ايام فاردت اخالف فيه قول الشاعر 

« هط - ار 4 


امه 
ابن المنير 
ابو الحسين اد إن المير الطرابلسى الملقب «بذب الدين عين الزمان الشاعر 
المشهور مبر فى الاغة والادب وقال الشعر فأجاد قدم دمشق وسكنهاوكان كثير الحجاء 
بذى اللسان ولا " اكثر منه ذلك سجنه نورى بن اثايبك صاحب دمشق وعزم عل قطع 
اسانه فشفع فيه ونفى وله من جملة قصيدة 2 ظ 
واذا الكريم رأى الخول نزيله فى مازل فالرأى أن يتحولا 
كالبدر لما ان تضاءل جد في طالب الكيال فحازه «تنقلا 
ومنبا 
له على بالزمان وأعله ذنب الفضيلة عندثم أنتكلا 
طبعوا على لوم الطباع فخيرهم ان قلت قال وانسكت ثتولا 
توفى في جادي الآ خرة سنة 4ه 
النعيس 
ابوالعباس احمد بن ابي القاسم المذعوت بالنفيس كان منالعلماء والادباء وله ديوان 
لتدريداو فطاحت 2 الماد فى الخر يدة فال فقيهمالكى المذهب لهيد فى علوم الاوائل 
والادب ومن شهر | 
> شن اهنيد وام لم سدة من الثراء وأما المفثرون فلا 
هل سرف وياب فيه قومسيأ ام راقنى وعلى رأمى بدابنجاه . 
-٠‏ توق سنة 60 بقوص بعد أن حاب البلاد واستجدى الناس بشعره 
ابو الصات 
امية بن عبد الءزيز الاندلسى كان اديباً ماهراً فى علوم الاوائل ذكره الماد فى 
الخريدة واثنى عليه ومن نظمه | 
وقائلة ما بال مثلك خاملا [العهينا روا لضاف ظ 
فقات لا ذني الى القوم انني لالم يوزوه من الفضل حائرٍ 


951وه 


جلا ن يدرك وصف معده 
وتمكنت لكانت جملتى 
فه تمتخر الدنا التى 
فا احبو بنى التلميذ بال 
فابن يحدى مم حى الندا 
حقق الكننية من والده 
وهم من صاعد عن سادة 
لا تسم بإأورى كلهم 
قبن براهيم لاهوت على 
بارئس المكماء استجلبا 


اننى انغدت نجل قاصداً 


انه اكثر من كل صغه 
فى زوابا داره معتكتة 
اص حت من غيره مستتكفه 
6 اذ كابم ذو معرفه 
زاد فى الجود على من خلمه 
0 ما 4 57 ألفه 
بلي دهم ما أنطقه 
فتقنس لبالسرى بالجعدفه 
من دعاه بس م[ | نضينه 
من .بناث الفكر بكرامثرفه 
اشتكى دهراً قليل النصغه 


وهو بحدى بن صاعد بن بحى إن التاسذ المأقب اعنمك. الملاك وله فيه مدائح غيرها 
فنا قو 

يحبى بن صاعد بن يحبى بزل للمكرماتالىحبالي خالا 

مأ زال لعر 5 عللاه و ازل بعلاه مأ ناأيرية خاطيا 

ومهئاأ 
فلانت اول في 1 عودنني >#ن غدا لي فى الاصول منأسياأ 
اثقة الخلافة سيد الحكاء مء تمد الملوك الفيلسوف الكاتيا 
مازح وطأ سبمااستطعتهما الثتى من كون تمازحاً ومطاما 
وفداك من نوب الزمان وصرفه قوم يزسدون الزمارتف مبايبا 
وسبي ذلك أنه أتاه الى اصفهان فحصل له مالا حز يلا من كيارها 


د ١ ١.‏ 55 
الحافقة امو النمدك 

عمد بن طاهر المقدسى ذكره الامام العلامة الحافظ عبد الكريم بن السممانى 

فى ذيله له على تاريخ بغداد دوي فى آثناء كن جرف فى الحدرث ف دايا 

تقل عنه انه صنف كتابا فى جواز النظر الى المرد وانه قال رأيت جارية بمصر مليحة 

صلى الله عليها فقيل له تصلى عليها فقال صلى الله عليها وعلى كل «ليسح ونقل ايض عنه 

حكارة به حرج منأ أنه كان فُْ غابة اأعقر وملخصبا ان الحالاعوزته وهو يكت الحديدث 

و دبى مم4 غير “رم وهو تاج الى كأاغد واى حاز فردده بين الامرين 7 ولاه 

ذاما كان اأيوم الثالك قال قال م سق إلا ا إر فلي ان أشكر نك به 0 لا أقدر على 

النسخ لاجل الجوع 0 2 شه وحرج لشارى به وا( دق 6 فأخذه الضدك 

فلقيه ابوطاهر الصانع فسأله عن سبب ضحكه فكتمه اياه فألح عليه فامتنع فحلف 

عليه بالطلاق ليخيرنه الخبر فأخيره بالحال فحدله الى البيت وتسبب له فى دراهم كثيرة 
امهيا 

بو العلاء ىد سن خمد بن صالح بن الشبارية 


كآن اماما فُْ علوم الادب 2 راف النظم والنثر د س الشعر م فوة ة المعي وصحة 
البنى ‏ و4ن ٠‏ نظ 4 لم أمين الد وله بن التامسد وكان نصراذأ وكان 5 بن الطبار بة 
شري ناس ظ 
يا بي التميذ لو وافيتكم | نكن ننسى بأعلى شغفه 
انها طلقت كرمان بكم انم لى عوضما أشرفه 
رئيس الحكاء المرتجى اله لى جنلة *خ_ترقه 


عد ةوه 
اذا ازدهت همومالصدر قلنا. عدى 3 حون ا انقراج 
نديمى هرتي وأنيس ننسى2 دفائرلى وععشق فى السراج 
وق سنه 5١68.١‏ 
ححظة 
او الحسين امد بن جعدر بن موسى بن يحى بن خالد بن برممك المعروف 
يجحظة البره>ك كان فاضلا صاحب فنونواخبار ونجوم ونوادر ومنادمة واشعار وهن شعره 
0 ققلت ها بخلت على يقظلى ١‏ فجودى في انام لمسهام . 
فقاات لى وصرت تنام ايضًا ‏ و تطمع ان أزورك في الام 
وله 
اصبحث بينمعاش رهج روا الندى 2 وتقيلوا الاخلاق من اسلافهم 
قوم احاول يليم فكاغا حاولت نتف الشعر من؟ نافهم 
هات اسقئها بالكبير وغننى ذهب الذذين يهاش فيا كنانهم 
واليية 
وقائلة لى كيف حالاك بدن افى ثوب يسرانتام ثوب معسر 
فقات لمالا تأيني فاننى اروح واغدوفى حرام مقار 
توثى سنة "بام 
ان اللياط 
الشاعر المفطور صاحب الديوان المشهور ابوعيد اله امد بن ممد الثعلى المعروف 
بابن الخياط طاف البلاد وامتدح الناس ودخل بلاد العجم دخل مرة 5 وهو 
رقق الحال لا بقدر على شى* فكتب الى ابن حبوس الشاعر المشهور 
ل ببق علدى ما باع بجبه وكفاك مني منظرى عن تخبرى 
الا بشبة ماء وجه صنتها ‏ من انتباع وأين اينالمشتري 
وقصيدته البائية كفاه يها تعر يق بفضله وم التي اوطاء خذا من صبا نجد امانا لقليه٠‏ 
ظ توق سنة /11© 


١١ -‏ 5 
وكان يرى الانفراد على شرب الخر ولايحخب المنادمة عليها - توفى رحمه الله في 
شبور سنه ##4م تقلت ذلك كله من عيونالانياءفىطيقات الاطباء مما اختاره الحسن 


0 ا هروى 1 
5-505 الغربين ابو عبيد احمد بن محمد بن ممد بنعبيذ البو نر لقان 
0 اخذ عن ابى منصور الازهرى الاغوى وكتابه المذكور فسر فنه غردب 
اأقران وقريفن اليف 9 وسار فى الآ فاق قال ابن خلمكان وقيل انه كان يبحب 
البذلة ويتناول فى الخلوة ويءاشر اهل الادب فى مالس اللذة والطرب عنما الله عنه 
وقد أ: شار الباحزرى .» أرجمة بعض ادباء را اسان الى ثىئ' من ذلك اه توثى سنة 10 
وضبط القاانى بالقاف والشين المنقوطة 
دان فأرس اللغوى » 
ابو الحسين احمد بن فارس بن زكرا بن مد الرازي الاغوى كان اماء) فى عاوم 
شتى خصوصا الاغة فانه اتقنها والف كتابه المجءلى فى الاخة وهو على اختصاره جهم اشياء 
وله رسائل أنيقة ومسائل فى الاغة يعابي بها الاتباء ومنه اقتبس المريرى ذلك 
الاساوب في مقاءته التى 7 فها مائة مسئلة وءنه اخذ البدريع 5 وءن لتأمه 
اذا كنت حاجة رسلا وانت بها كلف ٠ه‏ 
فأرسل 3 ولاتوصه وذاك الحكي هو 7 


٠ ْ‏ واه 
افق ع ذان لقف اناك مال صوق ذا وق الامقاءنار تشيرم” 
ومالى لا أص الدعاء ,ادة افدت بها بستان ما كنت اع 
سيث الذى احسلته غير اننى «درين وما في دوف بدتى درهم 
اوآله ) * 
وقالوا كيف حااك قلت خير قضى حاجة وتوت حاج 


3 /أ١٠ ١‏ بد 
قعدت في البيت اذ ضيعت منتظرا مر رحة الله سد الشدة الفرجا 
٠‏ قال المصنف رمه الله ل( تنه 4 قال كائبه ومصئفه امد بن على الدلجى عافاه 
له من الفلاكة مها وجدت فى ترجمة عالم او شاعرانهطاف البلاد وجال وتنقل فاحكم 
عليه مام يكن محدثًا بانه في غابة الذلاكة وهذا اءر يصححه عندي الذوق والوجدان 
ولا أشك فيه وانا اقطم أن التتقل من لوازم الفلاكة وما خرج احد من بلد ويمكنه 
الاقامة في والله اعم 


» الفار اي‎ ١ 


عمد ابو نص بن محمد بن اوزلغ بن طرخان هن مدينة فاراب من بلاد الترك 
كان اماءاً فاضلا وفوقً كاملا رعق القلسفة واتقنها وأظلبر محاستهاوتغئن في فن الموسيق 
واخترع فيه يه مالم سيق اله وشرح كتب ب الاوائل كان فياو ل الامر قاضاً ببلاده فأودع 
عنده رجل من التحار جملة من كتب ارسطاطاليس فنظار فيها فصادفت ١نه‏ قبولا فترك 
القضاء واكب عليها يجملته وتجرد وسافر الى بنداد واقام مها وقرأ مها المنطق علي يوحنا 
بن حبلان وقرأ النحو على ابي بكر و احرج ع عائر الل ففير , نرج دكن 
وأقام بها الى ان مات - قال ابو امسن الآ مد ىكان الغارابي متقنما بالبسير من الرزق 
وكان فى اول امر ار يستان «دهشق وهو فى مثل هذه الحالة ملازم للاشتغال ليله 
ونهاره وكان فى ١‏ كثر لياليه يستضئ' على المطالعة بقنديل المارس ول يزل كذاك حت 
ظبر فضله وكثرت تلامذته واجتمع به الامير سيف الدولة ابو الحسسن على بن عبد الله 
الما لى ذا كرمه وأوسم عليه فم شبل منه سوى اربع درام فضة في ايوم يصرفبا فى 
و من عيشه ومن دعاله الع أبسنى حلل اليهاء ات الانماءوسعادة الاغشاء 
وعلوم الحكاء وخشوع الاتقياء ومن شعره - 
زجاجتين قطعت عمرى2 وعلييسها عولت امرى 
فزجاجة ملثت تجسبر وزحاجة “لنت هري 
فهِذى ادوّت حكتى وبذى ازيل هموم صدري 


١ 5 0‏ ب 
اه وذّكره العاد الكاتب في اللرددة وائنى عليه وقال انه جاب البلاد وتغرب وا كثر 
التتقل والخركات وتغلفل فى اقطار خراسان وكرمان ولتي ناصر الدين بن مكرم بنالعلاء 
وزيركرمان ومدحه بقصيدته البائية التى يقول فيها 0 ظ 
مانا من الايام مالا نطيقه كي جل العظ الكسير العصائما 
ومنها في قصر الليل 
وليل رحونا ان يذب عذاره ما اختط حتيصار بالفجر شعانأ 


وءن شعره ١‏ 


قالوا هجرت الشعرقلت ضرورة2 '«اب الدواعى والبواعث «خلق 
خلت الديار فلا كيم يرتجى منه الوال ولا مليح يعشق 
ومن العجائب ان نراه كاسدا ويخان فيدمع الكساد ويسرق 


والرأى ان كتار فها دونه ال 


وان 


فهوالوزير ولا أزر شد به 


وحِف الناس حتى او بحكينا 


امران فى ذوق النهى مران 

مران وخز أسنة المرات 
ل 

تحر يك لخبته في حال اعاء 

مثل العروض له حر بلا ماء 


وله 


تعذر ما تسل به الجفون 
ولا بندي لمجو جبين 


ولد بغزة وتوفي وقد جاوز النسعين ودفن يلخ سنة 6”ه 
ومن نظ الغزى 
قالوا بدت م تقرب فقات لم بعدى عن الناس في هذا الزمان حجا 
اذا ودف إبخر جك عن كرب حسدت منكانجليس البدث ماخرجا 
5 عل ليلج اقرع باب غنى وجاهل قبل قرع الباب قد ولها 


الغو ده 


فِلا سكين غلك الأضر الدولة وا تأ رربو زوفل سيممة انثا كه لكر اليم 
ولمأه وطمس رهم فسوقه وعماه 1 


« الامأ م ألو سبل الصعلوى ( 

د سان إن عند يي نسبا من بنيحنيفة المجلى الامام 
اك افعو شيخ عصره وامام الدنيا فى الثقه والتفسير والادب والاغة - 
والشهر والكلام والتصوف وغير ذاك من أصناف العلوم وعن الصاحب الى القاء 
عباد م تر خراسات مثله ولا رأى هو .دل ننفسه أقي اب/ بكر بن خريمة وابا 1" 
لسر خسي الثنى وغيرهم ومن الصوفية' الرئيس الشبلى وابا على الثقفى وغيرهم وحكي 
عنه انه قال ما مرت لى جمعة الاولى على الشبلى وقفة او سو'ال وانه قال دخل الشبلى 
على الى اسحاق المروزي فرآفيعنده فقالهذا الجنون من اصحابك لابل من اصحابنا 
- وعن الشيخ ابى عبد الرحمن الساهي انه قال قلت للاستاذ لبي سيل فى كلام حري 
نال فقا للى اما عامت أنه من قال لاستاذه م / يغلح ابد 5 قالالسبعي فيالطبقات قال 
الاستاذ ابو القاسم التشيرى سمءت ابا عبد الرحمن الس ىبقول وهب الاستاذ ابوسبل 
جبته من د 0 وكان بابس جبة |أنساء حون ,بخرج الى التدر يس اد ١‏ يكن له 
حبة اخرى فيقدم الوفد المعروفون من فارس وفييم من كل نوع امام مرد المقهاء. 
ل ول لقره اج لمكن ابو اطسق اده ان يركب لاستقباللم 
فلدن قرافة” فؤق تلك اللبة ال الناء ورك قال ماح الكل بتكف لى 
امام البلل كن حبة 3 النساءث م على لمعن 0 - توفي فيذى القعدة 
سنة 58” وصل له ابنه ابو الطيب ودفن في المجا س الذى كان يدرس فيه 


«الازى » 
ابو اسحاق ابراهي بن يحبى بن ءمان بن مد الكلبي الغزى الشاعر المشهور 
ذه الحافظ بن عا 1 لذ تاردخه وقال أنه دخل دمشق حٌْ لغداد وأقام ع 


النظامة سنين كثيرة ممه ورى تم رحل الى خراسان وأندشر شعره هناك وأثنى عليه 
ه ١4‏ الغلا كه » 


عمط وا 
ان السكيت 
بوادب اولاد العامة دغداد بذرب القنطرة 3 ادب ولد نْ طاهر والمنوكل وجعفر 
قال المسين بن عبد المجيب سمعت يعقوب بن السكيت في مهاس الى بكر بن شبةيقول 
فاذا «اسألته نصف فلن طق المي بالاطيف الخير 
دل أن الأوكل قله وذلك ان المتوكل امر ه م رجل ٠‏ “ن شر يكرا دعل فأمر 
القرثى ان يا ل هنه ففعل فأجابه يعقوب فلما أجابه قال له التوكل امرتك انتفعل ذ 
تمعل فاما شتمك فعات فاه د ر بضر به فحمل هن عنده صر بع مقتولا ووجه المتوكل الى 


بنى يعقوب من أأغد عشرة والأن درم فاله الايارى ف زاهة الاالياء 


الادب ابو جعار 


بن المثنى في ترجم له صاحب قلائد العقيان فقال را را القرريض وصاحب آنه 
مر والتعر يض اقام م شرائعه واظر روائه وجعل عصمة طائعه وكان اائف غلان 

وحلف؟5 كفْر لا ايعان مانطق متشرءا ولارق 57 ولا اعتقد حشرا ولا صدق .نا 

ولا نشرا ورعما تنسك مو نا وفكا وعسك بأسم الى وقد متك هتكا لا سالى كيف 

ذهب ولا ها هذهب وقد اثبت له مايرتشفه ريقا ويلحو الاوان منه شروقا فن ذلك 
4 

كتف لايزداد قبي من جوي الوق خمالا 

واذاة "قلق عيبل هدر الناسن. يو_إل 

هو كلفصن وكابد ر قواما واءت_رالا 

ان مرل رام سأوى ‏ عله 0 رام _الا 

لست اس_لوءن هواه كان رشدا اوض_لالا 


5 
عاطيته واللبل يسحب ذيله صهباء كالمسلك العتيق لناشق 
حتى اذا ما تبه سنة الكرى 2 زحزحته شع وكان معانتى 
باعدته عر أضلم تشتاقه 2 كي لا ينام على وساد خافق 
ظ وله من قصيدة 
ولكن ما جدى صبا غير لاقح يسد طربقالمزن عنارضي الفل 
أخلاى والآداب تجمع يننا وبعض طباعلست اقضىعلى كل 
ذوى أهلىعند اهتزاز عصوبة وارخصنىالدهرالذىكانبىيملى 
ومنما 
وامدحهم ما حسبى الله كاذ فيجزوننى بالمنع شكلا على شكل 
او الطميق 
على بن احمد بن نودت كان ادم 17 إلا انه كان قايل الحظط من الدنيا م 
يزل رقيق الخال ضعيف المقدرة حتى توفي يمصر فى شعان سنة 41 وهو على حاله 
من الضرورة وشدة الثاقة فكفنه ابو مد بن حيران هتولى كتب الس.جلات يعصر 
الصولى 8 
ابو بكر بن ممد بن يحى بن عبد الله المعروف بالصولى احد الادباء النضلاء 
المثبورين روى عن الى داود السجستانى والمبرد وفيرهم وروى عنه الدار قطنى 
والمرز ناني وله التايف المشهورة وكان اوحد وقنه فى اعب الشطرخٌ و به يضرب الثل 
فيه خرج هن بغداد لاضاقة لمقنه قوفي سنة ”م 0 
ظ ابن ظفر 
ابو عبد اللدحمد الصقلىله التصانيف المتعددة»نها سلوات المطاع وخير البشر وأنباء 
اء الابناء واليزوع فى التفسير وشر ح مقاءات الخر يرى والحاشية على درة الغواص 
ذكره الهادفى الخر يدة ول بزل يكاءد الفقر حتى مات قيل انه زوج ابنته بجماه هن 
غير كف' للغسرورة فرحل بها الزوج عن ماه و باعب فى بعض البلادتوقى سنة هلاه 


١١5 8‏ 5 
قال له ابن خالويه انما ,قال شجاه لا اشجاه توهمه فعلا ماضياً فقال له المتننى اسكت فا 
وصل الامر اليك وجرى ينه و بين الفارسى كلام فقال ,١‏ ن خالويه تكلم في كتاب 
سينو نه ققال لهالغارسى لا بل تا م فى القصيح ولالى على الغارسي فى تغليطه كتاب 
تقض المادورقات وانت اذا وقنت كل ضسفهقي العر ببة وقفت عل سر الحكاءةالمشبورة 
عنه وائها لست ه من هصّم النفس فى دى ؛ وهى أنه قالله وخل اشتين ان انع من العر ببة 
ما اقيم به لساني فقال انا منذ ح#سين سنة 3 التلتميا أن به لسالى ل 
توفي سلة ٠‏ امم 

ابن ال+صاص 
المتمول الصدر الرئيس ابو عبد الله الحسين. بن عبد الله الجصاص البغدادى 
الجوهري التاجر السفار وقال ابن طولون لابباع لنا شىء الا على.يد ابن الجصاص صادره 
المقتدر فى سنة ؟.” فأخذ له من الذهب والجوهر 05 ازعة لاف دينار وقالابنٍ 
الجوزى في المنتظ م اخذوا له مامقداره ستة عشر الف الف دنارعينا وورقأوخ-لاوقاشاً 
ع اراق نوري فتدرق الالال كته :انك قال ابن الجصاص الد نيا كلها 
مومة وكان قد حم ونظر هرة فى المراة فقال لصاحيه ثري لقي قد ظالت فال المراةٌ 
فى بدك قال الشاهد يرى مالا برى الغائب ودخل 1 على الو زر ابن الفرات ذال 
عند نا كلاب يحرموننا ننا م فقال الوزرير لعلهم جراء اليل "واه فدي وقدك وفرغ 

من الاكل فال امدق الذى لايخلف ا وأراد ان قبل . نوما :راد الوز تقال 

ان فيه دهنا فقال أقيله له وأو ان شه + و اووس فكوا ا قد قال كروىة توق 


ب وام 
الادرب كر 0 لتى 
ترج له صاحب قلائد العقيان قال نبيل النثر والنظام قليل الارتباط والانتظام 
ضنأ عليه 3 0 فصار قعل صبوات لم قم لا يطنئه 


- 1.١ 
اخ ف وك أده دغل اخوف من كأسسعم اهده‎ 3531 


برء السقام الفي أعسرمن 2 برء هام بدت شواهده 
اه ما أردت قله هن خطه وجدت يخظه يجوعا ومنه نقلت ما كتبت هنا وهو مكتواب 
ف ظهور المشحج والولائق الى ومع عا الشهود يحدث انه ا وا صمحتين 
صفحتين دن كل ظاهر بن ناطنان فيهما الوثيقة وهذا اما عن فقر عظيماوءنشحعظيم 
وأماً ماكان فبو مستدق للذكر فى هذا الفصل 
ابن خالويه 
الحسين بن أجد بن حمدان بن خالو به الحمدانى الاغرى المقرى النحوى ابوعبد 

انه احد العلماء المشبور ين والادباء فشن ود انك كانيع لانفاق وكات 
يقالته وكتاب القراآت وكتاب اعراب ثلاثين سورة هن القرآن وكتاب 
المقصور والممدود وشرح شعر ابىفراس المدانى وغير ذلك - قرأت يخط العلامة ابن 
مكتوم اله كان يلقي بذى النونين لانه كان إطولما في خطه وها نون الحسين ونون 
بلاوق را نيوا عو بترن فى كث ركتاب الجبرة يخطه وقد طولها جداً كا ذكر 
له ووحلا عل لبيخة دن اصلاخ الممماق يخط أبي الحسن على بن عبد الله بن امد 
اليزار ما هثاله لما فرغت هن هذا الجزء كن انو سعد العطاردى حاضضرا فال على لساني 

-قرأت ما فه على المسين قرأة صدق لم تشب بين 

مستقيم الشكل «رتإر”تف فعا "متك حل ين 

أ وكنذار فوق عارضيرت حتى اذاما تم لى باومتف 

» شرفى الاسناد اللونين 2 

قال ابن مكتوم كا ناته اواك 00 وكان ابن خالويه على ا١أءشه‏ في الاغة هنا 
فى التحو وعلاه ضعيماً في التصر يف وله في ذلك مع ابي على الفارسى وتهيذه ابي 
الفح بن جنى حكابات معروفة ويح إن ابا الطيب الممنبي لما انشدسيف الدولة بن 
جدان قوله + وفايكا كارع أشحاه طاسمة » 


6 


وو 
ار :ال شنا واضع نات 2 ذاقا و5 نه فيل كت عل لزه بوسوقتة 
يقول كنت أت ببغداد فى المساجد وآ كلخبا أدهن وسمعت شيخنا أبا الفضل 
الادب الم.ءلما: لى ,بشول رانك الحافظا أن العلاء فى مسجد من مساحد بغداد 5-4 
وهو الم على رجايه لان السراج كان عا ثم نشي الله ذكره فى الا فق و وعظلم شأنه 
عند الملوك وا الموام حتى انه كان عر فى ممذان فلا بق اق يراه الا قام ودعا له حي 


الصبيان والممبود د وى 4 6528 


ش صاحب الدر الاة.ط امم بى حبان اجهد بن عسك القادر ١‏ ان ادل ا ن مكتوم 
القفسى المنى تاج الدين الامام اانحوى المحدث الى 8 صاحب التصاذف المفؤدةهنها 
تاريخ النحو, بين وكاب اليل وكتاب الدرالقيط الذىانتقاهمن البحر المحيط لابيحيان 
وماشرح 0 0 أنء ن الحاحب واختصارتار 0 ممما ى وشرح أصيم تعلب ولدجا٠يع‏ 
حسنةيخطه ورأيت بخط العللامة نور الدين الابيارى اشياء حسنة بذكر أنه نقلها من خطه 
قالاين مك 0 وءن ٠‏ خط نأ اذ؟ ر ص5 وقد 0 على 5 بعص من أمّلاه الله 
بالجهل من كان يجااسنى من الشبود على ان ابعل" واعانه على ذلك أويس ٠ن‏ 
اشكاله فاجتمع عنده نحو الخسة منهم و وك بهو بخطه رسما نسبنيفيه الى الوقوع فيا ب«لم 
لل براء: رسام ا 0 زوراعا لضوئه تأراد كل منهم ان تعد مه 
غيره ان ذلك وحمو ا والق 3 الزرعب فى قلوبهم وصرب علي الذله والمسكنة 9 #تمرقوأ 
من فورهم خاء ماين وصاروا عن قاء ل اعال الصحره الأكدة متعاد ١.‏ بن يذكر كل منهم عن الآخر 
مأ اذا سمعه احزثه وغمه ولا رقب فى شتمه واغشا به الا لاذه فالخهد له الذى كماني 
نر وجل غل ادنم و كم و<دى بأغني ذلك “ن بعصو 0 آخر رين سواهم 3 
اعتب أحدا منهم عل مافءله اذ دا ٠‏ الحسدها عل لا دواء ٠‏ له ف 

سوى 5 اللمساد داء ؤأنه اذا حل قٍٍ قأبء ف ول 


وول ل . ن عسى إن جر! أل القرطي 


ظ كاب 
توق سلمة ه6غه 
الميدانى 

احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم ابوالفضل الميدانى صاحب الامثال تاميذ ابى 
الحسن الواحدي واشتملى كتابه فى الاءثالعلى ستة 1 لاف مثل ولا وقف عله الزتخشري 
حسده فزاد فى لفظة الميداني ونا قل الميم فصارالميدافىوهوبالفارسة الذىلايعرف شيع 
فعمد الى تصنيف الإتخشرى وعمل الممم نون فصارت الزتخشرى وهو بالفارسية بائع زوجته قال 
مهد بن المالمى فى كتابه ضالة الاديب من الصحاح والتهذيب سمهت اكابر اصحاب 
اجداي يتولون لو كان لاوفاء والشبامة والنضل صورة لكان الميدانى صورتها ومن نظمه 
رحمه الله تعالى 

شفة لماها زادني الامى فى رشف ريةتها شفاء سقانى 
قدضمنا جنح الاجى واثمنا صوت 'كقطك ارس الاقلام 
دوقي سنه .8ه 
ابو العلاء الحمدانى 

الحسن بن أحمد بن الحسن بن احمد الحافظ أبو الملا الحمذ فى العطار اللرى' 
الحنيلى الحدث شيخ ١٠دينة‏ ممذان اربي على أل زنالة ف كر ة الساءات ومحصيل 
الاصول و برع على حفاظ عصصره في حدظ ما يتعاق بالحدريث من الانساب والتواريخ 
والاسماء والكنى والقصص والسير ‏ قال الحافظ عبد القادر الرهاوى شيخنا الامام ابو 
العلاء أشهر من ان يعرف بل تعذر وجود مله في أعصار كثيرة سءءت ان مر جملة 
محذوظاته كتاب الجهرة رآ ني يوماً وعلى رأمى قلنسوة مكشوفة فتال لا تلبسها مكشوفة 
فان اول من أظبر بس القلانس مكشوفة ابو ملم اللراساني ثم شرع فيذ كر ليسا 
فذكر احواله من اوطا الى آخرها وجاءته مرة فتوى فى امس عان فأخ_ذها وكتب 
فيها من حفظه ون جاوس درجا طويلا ذ كر فيها وفاته وسنه ومولده وأولاده وما 
قبل فيه الي غير ذلك وكان ءن أبناء التجار وورث مالا فأنفقه في طلب العم حتي . 


عجره 
الزبيدى 

تمد بن يحبى بن على بن مس القرشى الزبيدى الواعظ أبو عبد الله كارف له 
معرفة بالنحو والادب قال الذعبي قال امد بن صالح بن شافع كان له فىعل الاصول 
وعم العر بية حظ وافر وصنف كتيا في فنون العم تزيد على ماثة تصذيف قال الحافظ 
الذهبى وكان صبوراً على التق متعثقاً حنني المذهب قالابو الفرج ابنالجوزى حدثنى 
لوزير ابن هبيرة قال جلست مم الزبيدى من بكرة الى قريب الظبر وهو ياوك شيئا 
فىفيه فسألته فقال لل يكنلى شىء فأخذت نواة أتعللماقالابن السمعانى كان فينا عبيباً 
يخضب بالمناء ويركب حماراً مخضوثا و يعظ ويجبه بالق - توفي سنة ههه 


ابو النجيب السرروردى 


عبد القاهر بن عبد اللّه بن مد الشيخ ابو النجيب السهروردى الصوف الواءظ 
الفقيه الشافهي قال الذهبي الزاهد حفظ كتاب الوسيط فى التفسيرااواحدى وسم مكب 
الحددث المشهورة وتفقه على اسعد الميمنى وتأدب حلى النصيحى وكتب عنه ابو سعد 
السمعانى ‏ قال ابن النجار انبأنا يحبى دن القاسم التكر يتى انبا نا ابو النجيب قالكنتابتي 
اليوم واليوءين لااستطمم بزاد وكنت انزل الى دجلة وأتقاب فيالماء <تى سكن جوعى 
<تى دعتنى الحاجة الى ان اتخذت قربة وكنثت استقي نه الماء لاقوام فاماتعدر ذكف 
الشتاء خرحت الى .عض الاسواق فوجدت رحلا بين يديه طبرزين وعنده جماعة 
بدقون فقات هل لك ان تستأ جرنى ققالأرنى يديك قأربته فقال هذه بيد لاتصلحالا 
لقم ثمناولين قرطاسا فيه ذهب فقلت مأ آخذ الا اجرة عملى وكان رجلا بظافقالاصعد 
وقال لغلامه ناوله تلك المدقة فناوانى ندققت معهم ذاما عمات ساعة قال تعال فحنت 
اليه فناوانى الذهب وقال هذه اجرتك فاخذته وانصرفت 5 وقم فى قبي الافستال 
فاشتغلت ثم قال ابن النجار ثم وعظ على اصحابه بخر ة على دجلة يحضره الرجل 
والرجلان الى ان اشتهر اسمه وصار له القرول عند ال ملوك وزارته ااسلاطين و بنى تلك 
الخربة رباطاوننى الى حانيها مدرسة ثم ولى الندر يس بالنظامية وعزل عنها بعد سنتين 


ومنها 
ببق 95 عيش نا لل سوق مهأ نقة العقار 
واذااستهل فتى العم دتضاحكت ديمااقطار 
حر صفئت اخلاقه صدوااسديكٌ : نالنضار 
فار صلته نكم هذه القصدة بأخرى والها برقمة 1 يزدها ابن العميد 
غير الاهال فتوصل الى أن دخل عليه وجلسه محتذل بالاعيان فأشار بيده اليه وقال 
٠ ٠. ٠ ٠ 3‏ م جع 
امها الرهس 97 إزمتك زوم الظل ودلات لكك ذل النهلى و | يم م كت الترى المحرق انتظارا 
لصاتكت ووالله مأ بى ال رمان ولحن شان 3 لصحولي وأغتنششتهم وصدقون فانهمتهم 
فأى وحه أقام ذان كان يه 2 و ين ههى فى وما 3 ان الذى 00 على 
عا 0 فحار ابن الءميد وشدره واطرق ساعة 32 هذا وقت يضيق 
ن الاطالة منك فى الاستزادة وعن الاطالة «نا فى المعذرة وإذا ترامينا مادفعنا اليه 
اي مأ تحامد عامه فقَال ادن مأئة هله شه مصدور والغني ادا 0 يم 
فاستشاط ابن العميد 00 واللّه مأ أسئوجبت وا العتب من احد دن ١‏ حأة ق اللّهدولست 
وى : لعمي وأدتملك ولاصنيعتى فاغضفى عنك وا ن بعص م أفررته فُْ فيضا ف معى تنعض م4 
هره اللي وسدد شم لالصبر- هذا ومأ الت وكناي ولا الترعنات بوسول ولا 
بالك سدس .كت قال ابن انه || حافت توعدو ارالك امتلك وفلك لاب 
ا 3 بالرباسة دعوتي باسان الخال وان ْ تدعنى باسان المقال فار ابن العم 
ا ودر حتجرنه ولعوص اخلين وسع ١‏ إن نان ذاهيا وهو ول والنهاث سف 
الثراب والمثى علي الجر ! اهون كن ٠‏ هذا فلعن 2 35 رذب أن كأآن بأرمة 3 لَه وفسار ١‏ ر4 
نما كسا فيه ذاما © 57 انق اليد ونه ا وله النيية اندز الله وك واخاضن 
بن سمع الارض ولصره ها فكان حسرة فى ولب ابن العءمدٍ الوانكنات لعملمها 
فق ان لكان ظ 


وم ١‏ -- إاملا كة 6 


أبو جر 
مد بنعبد الواحد الزاهد المعروف بغلام ثعلب أحد أثمة اللغة المشاهير المكثرين 
صحب انا العباس تعلبا فعرف بهوله تصانيف كثيرة وكان لسعة روايته وحفظه 
يكذبه ادداء زمانه في اكثر نقل الاغة و يقولون لو طار طائر يقول ابو عمر حدثنا تعاب 
عن ابن الاعرابي و يذكرفي معنى ذلك شيئاً وكان أغلب انصا نيفه من حفظه حتى انه 
املى في الاغة ثلائين الف ورقة فلبذا الأكثار نسب الى الكذب قال الملك الموؤيد 
صاحب حا في تار يخه وكان اشتغاله بالعلوم قد منعه مر اكتساب لرزق فل يزل 
مضيقاً عليه - توفي سنة هعم 


ابو الوقت السجزى . 
عبد الاول بن عيسى بن شعيب بن ابراهيم برء_ اسحاق ابو الوقت 
السجزى الاصل الهروى الصوفي مسند العصر ورحلة الدنيا روى عن خلائق وروى عنه 
امم لا يصون حي عنه والده انه اخذه ماشيا من هراة الى بوشبخ لسيعه الحخديث 
وكان ابوه ايضًا ماشيا مَكان اذا أعا حمله على كتفه وعمره اذ ذاك دون عشر 
سنين قال وكنا للنتى علي افوآه الطرق فلاحين فقولون ياشيخ عق 0 البنا هذا 
الطفل ثر كيه وايلك فيقول معاذ الله ان يرك بفى طلب حد يث رسولاللّه صلى الله عليءوسل 
قال فلحسن نة الوالد صارت الوفود ترحل الى من الامصار - توق سنة*مه 
ابن نبائةالسعدى 
ابو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدى اديب فضله ثام وروض عامه زاهر 
اصفى عليه حرمانه و يسعفه زمانه ورد على ألى النضل بن العميد وامتدحه بقصيدته 
التى اوها 
رح اشئئاق وادكار وليب انفاس حرار 
ضحم ان ترفض عن نوم مطار | 
لله قلى ما ير من الموم وما يوار ىَ 


رق 6 
تمقطو به 
ابراه بن عرفة ابوعبد الله النحوى المعروف أخذ العربية عن المإرد وتعاب 
وحمد بن. الجهم وخاط نحو الكوفة بحو البعرة وتفقه على ٠«دهب‏ داود بن على 
الفلاهرى ومن تصانيفه كتاب التارريخ.غر يب القران. المقنع ف العو المضا فو الور راءة 
وغير ذلك وكان مع كوه هن اعيان العاماء غير مكثرث باصلاح نفسه وكان يفرط به 
المذارق» قلا روتس رونا علب وى القتد ويا نك وى الغبادي ادق بهل 
وحلساوئه من صنانه فطلب الوزير متكا د ينفسة واداره علي الماعة فتمرتكوا 
وفطئوا مراده ققَال نقطو به لا حاجة لى به فراجعه فأبي فاحتد حامد وقال عاض كذا 
من امه اما تمرككنامن اجلك ذانا تأذينا بصنانك قر لا أقام اللّه لك وزناً اخرجوه وابعدوه 
بغداد -- توفى سنة 87# ولقب نفطوبه لرمامته وأذته تشبيها بالنفط 
امام الاعة ابن خزعمة 
مد بن أسحاق بن خزمة امام الاثمة ابو بكر السامى النيسابورىالمجتهد المطلق 
البحر العجاج روى عن خلائق وروى عنه الاثمة البخارى ومسل وتحى بن محمد بن 
صاعد وغيرهم ‏ قال الماك سمعت ابا مرو بن اسماعيل يقو ل كنت فى «جلس ابن 
خزية فاستمد مدة فناولته القر بساري اذ كانت ينى قد اسودت من الكتاية فم 
أذ القلم وأنتلك فقال عض اصحابه لو ناولت الشيخ بيمينك ققد امتنع ان يأخذ من 
ارك فاخذت القلم يمينى وناولته اباه فأخذه مني وقد اطال الام فى تاريخ نيسابور 
ترجته با لا مزيد على حسنه ‏ قال السبكي في الطبقات قال ابو احمد الدارمي كازله 
تيضح بليسه وقميص عند الخياط فاذا فرغ الذى بليسه وهبه وغدوا الي الخياط وجاؤا 
القميص الآخر وقيل له .وما لو حلت شعرك في اام فقال لم يبت عندى ان رسول 
الله صل الله عليه وسلم انا علدو التاق تعره انا د اعرف عدار امقر ان 
توق سنه ١1م‏ 


ومسا ل لجخب حي 


نفق الموافق والخالف على تفضيله حتى قال ابو الحسين القدورى هو عندى أفقه او 
0 الشافعي وافتى وهو أ بن سبع عشرة سنة وقام 5 الى عانين سنة انتيت اليه 
رئأسة الدين والدنيا حتى انه قال للخليفة انلك لست تقادر على عزلى من 0 الى 
أولانى الله تعالى اياها وانا اقدر ان اكتب الى خراسان مكلمتين او ثلاثة اعزلك عن 
خلافتك وارسل الى مصر فاشترى امالى الشافعىهائة دينار ‏ قالالسبى فى الطبقات 
بم الرازى ان الشيخ ابا حامد كان يحرس فى درب وكان يطالم عي رييتك 
الحرس ويا كل من اجرة المرس ‏ توف فى شوال سنة*ه4 
ظ ابن عنين 
محمد بن ل لله بن مكارم بن الحسين بن عنين الاديت ارسسن ميرف الدرين 
ابو المحاسن الانصاري الكوفى الدمشقى الشاعر المشبور سمع من الحافظ ابى القاسم 
ان عساكر كان غزير المادة مطلعا على اشعار العرب واشتغل على القطب النيسابورى 
والفخر الرازي وجال فى البلاد ومدح الملوك والوزراء وهبجا الصدور والكبراء أقامه الممك 
المعظم مقام نمسه في ديوانه فأحسن الساسة الا انه ار الاخير ظبر منه سوء اعتقاد 
وهو ق لباك واستبتار بالشربعة وكثر عسفه وظمه وثرك الصلاة وسب الانبياء 
صلوات الله عليهم ول يزل يستورد الخخر الى ما قبل وفاته يقليل توق سنة .> 
ان مويه 
اليزدى على بن احمد بن الحسين بك أحمد بن الحسين حمو به الامام ابو الحسن 
اليزدى الشاففى المقرى المحدث :زيل بغداد حدث عن خلق ذكرم الحافظ الذهبي 
وذكره ن روى عنه قال ور اك خط احمد بن شافم أن مصنماته زادت على ح#سين 
نا قال أبنو سعيد السمعانى فقيه فاضل سخي النس عا يمك كان له عمامة وقيص 
ببنه وبين أخه ادا خرج ذلك قعد هذا واذا خرج هذا قعد الآخر هكذا ترهمه 
الذهبي وطول فى ترجمته ذذكر مشيخته وكراماته الا انه قال زاهد #توفى سنة ١همه‏ 
- 


اه ظ 
لدين التفط في تاريخ النحاة له انه كتب اليه رسالة من الموصل شرا لماتم على 
خراسان وه«ها كان المهاوك لا فارق مولاه اراد استعتاب الدهر جاعم واستدرار حاب 
الزمان الماع اغترارا بان المركة بركة والاغتراب داعية الااكتساب فامتطى غارب 
الأمل الى الغر بة وركب ركوب النطواف مع كل صحبة فلم يرث له دهره الموات 
ولا رق له زمانه الماتون 

ان | لليالى والايام او سئلت عن عيب أنفسها م تكتم الخبرا 
وهبيات مع حرفة الادب بلوغ وطر أو ادراك أرب ومم عبوس الحظ ابتسام 
الدهر الكظ ولم ازل مع الدهر فى تفنيد وعتاب حتي رضيت من الغنيمة بالاداب وهي 
طودلة - توقىسنة7 
ابن معمى 
يحى بن عبد النورااشيخ زين الدين ابو الحسين الزواوي المغر بي النحوي الحنغي 
صنف فى الادب والنحو والعروض وحمل الئاس عنه وكان اماما ميرا فى عل اللسان 
غافرا كينا وكان احق |القوو فد ملق ولنيى القن طرق لاحتسا يقوم بكفايتمكم 
قال الحافظ الذهبي لحضر مع العاماء عند الماك الكامل وكان له طرف من النحو 
فسألم فقال زيد ذهب به هل يجوز فى زيد النصب فقالوا لا ققال ابن معطي ,يجوز 
النصب على ان يكون المرتفع بذهب المصدر الذى دل عليه ذهب وهو الذهاب وعلى 
هذا وضع الجار والجرور الذي هو به النصب فيجي' من باب زريد مررت به اذ يجوز 
فى زد النصب فكذلك هبنا فاستحسن السلطات حوابه وامره بالسفر معه الى مصر 
06 وقرر له معلوما قال الذهبي فلم تطل مدة حياته فتوى سنة »+ 
ابو حامد 


شيخ طريقة العراق بل امام المذهب على الاطلاق شيخ الاسلام والمسامين قاطبة 
ورحلة الطلاب طيق الدي ابو حامد الارض بالاصحاب وجمع مجلسه ثلهالة متفقه 


الفقر ول يدخل مدرسة وكان يخرج الى الضياع يوام بقوم فيحصل ما ينفقه يك غاية 
الصبر ورجع الى المغرب فتيرا مدقعا فاما وصل الى المرية او نخوها رهن كتاب ابن 
السراج الذى قرأه علي ابن برى وعليه خطه فأنهى المرتهن امه الىالشيخ ابي العياس 
المغر بي احد الزهاد بالمغرب وكان يصاحب بنى عبد الموهن فانهى ابو العباس ذلك 
ال الملفاق:«قأمن باخطا ره :وقلمة واخجمن الله لعن بولق كن فى قرح أضول 
ابن السراج واخذ عنه النحو ابو على الشاوبين ويحى بن معطى ‏ توق سنة *٠1/‏ 
التاج الكندي 

بن الحسن بن زيد بن الحسن العلامة تاج الددين ابو اليمن الكندسيت 
01 المقرى النحوى الاغوى اعلى أهل الارض اسنادافى القراات قال اجاور 
كان اعلم اهل زمانه بالنحو اظنه يحفظ كتاب سيو به ما دخلت عليه قط الا وهو 
يده يطالم فيه وهو فى تلد واحد 0 والشيخ شرأه بلا كلفة وقد بلغ النسعين 
قال القفطي كان بحلب ببتاع اعذا ع هن الملبوش ويتجر به الى بلد الروم 3 ترقت 
به المال وكان أينا في الرواية معجبأ بنفسه فيا يذكره ويرويه اذا نوظر جبه بالقبيح ولم 
يكن موفق الم رأ تله اشساء باردة # قال واشتهرعنهانهلم يكن صحيح المقيدة قال الموفق 
عبد الاطيف كان معجبا بنفسه موئذيا لجليسه # توفى سنة 15> 

ياقوت 
ابن عبد الله شباب الدين الرومى الموى البغدادى الا.| م النحوى اللغوى الاخبارى 

صنف كتاب معجم 'البإدان وكتاب ب معجم الادباء وارشاد ره الى معرفة الادباء فى - 
اربع محلدات ا الشعراء المتأخرين وءعجم الشعراء وكتاب المشترك 0 
يا وكتابامبدا والمل فيالتار بخ وكتاب المتتضب ف النسب اتفق له مرةأنه 
تنقص عايا رضى الله عنه فثار عليه الناس وكادوا يقتلونه هرب الى حلب ثم الى 
الموصل وار بلودخل خراسان واستوطن مرو يتجرثم دخل خوارزم فصادف خروج التتار 
فامهزم بنفسه وقاسى شدائد وتوصل الى الموصل وهو فير داثر قال الذهبي قال جمال 


ابن نباتة فعمات خطيا وجعل يزرى بالقدءين ويصف ناسه ويجهل الاوائل ويقول 
ذاك الكلب قال كذا قلت فانشدنى شيئا هر شعرك فأنشدني من الخريات له 
ذاستحسنت ذلك ففضب وقال و يلك ما عندك غير الاستحسان ققات فا أصنم قال 
تصنع هكذا ثم قام يرقص و يصفق الى ان تعب ثم جلس يقول ما أصنع يهالم ثم شطح 
في الكلام وقال ليس ف الوجود الا خالقان واحد في السماء وواحد في الارض فالذى 
فى السماء هو الله تعالى والذى في الارض انا ثم التفت الى" وقال هذا لا يحتمله العامة 
لكونهم لا ينبمونه انالا اقدر علي خلق شىء الا خلق الكلام فقلت يا مولانا انا 
محدث وان ل يكن في الحدث جراءة مات بغيظه وأحب ان اسألك عن شيء قنبسم 
وقال ما اراك تسأل الاعن معضلة هات فقلت لم سريت شمها فشهنى وقال اع أنني 
بيت مدة لا اتغوط ثم يجىء كالبندقة من الطين فكنت آخذه وأقول لمن أنبسط اليه 
شمه فانه لا رائحة له فاقبت بذلك أرضيت باابن الفاعلة ‏ قال ابن النجار كان اديب 
مبرزا فى عل اللغة والنحو لكنه كان احمق قليل الددين رقما يستوزى' بالناس ولا يتقد 
ان في الدنيا مثله ولامكون أبدا- وحكى ابنالعديم بسنده انه كان لابأكل الا الثراب 
فكان رجيعه يجى' بابسا لا ريم له فيجعله فيجنبه فن دخل عليه اشمه اباه و يقول قد 
نتجوهرت - توفى سنة 501 وله عد كقن كدر بطول ذ وها 


المزولى 


عيسى بن عبد العزيز بن بلابخت بن عيسى العلامة ابو «وسى المزولى اليد كتنى 
المراكشى النحوى حج وزم العلامة عد الله بن بري وأخذ العر بية عنه جماعة وكان 
علامة لا يدق غباره فى النحو ع جود احرج وحن العبارة وأتي فىمقدمته بالعجائب 
حى ان الشخص يعرف اماد من الحو معرفة ح.دة واذا راهأ 2 الكدوللة دور رأسه 
فيها واسم هذه المقدءة القانون وكان ينكر أنها له تورعا لانما نتائج بحوثه على اإرف 
برى وبحوث رققائه وبلامخت جده رجل بربري وجزولة بطن من اابر بر قال الذهبي 
وقرأت بخط مد بنعبد الجليل الموقاني ان المزولى قامى دة مقامه يمصر كثيرا من 


دوه اا 
و يفتخر بالوصول اليه فاما جاءت الدولة الصلاحية قال القاضى الفاضل هذا رجل كير 
القدر يصلح ان يجرى عليه ما يكفيه ويجلس فى ببته ففعل به ذلك ثم انه 'توجه الى 
اليمن ووزر لسيف الاسلام ثم عاد وعليه ديون ثقيلة وأدى أمره الى ان جاس في 
والجامع الازهر وكا نينتقص القاذى الفاضل لا يراه بالعين الاولى والفاضل بقهس فى حقه 
فيقصر الناس معه مراعاة له وكان بعض مر: له عله دين اعبجمباً جاهلا فصعد الى 
سطح الجامع وسفه عليه وقبض على ايته ففر والقى نفسه من سطح الجامم فتهشم 
وحمل الى داره فبقى اباما 3 مات سنةة.ةه 
ابن بصيلة 

عبد الله بن خلف بن رافم الحافظ ابو مد بن بصيلة اككى الاصل القاهري كان 
حافظا محضله عاا بالتوار يخ والوفيات وجمع مجاميع مفيدة وشرع فى تاريخ مصر 
وعجز عن أكاله لضيق ذات يده توفى سنة م,ده 

شيم 

على بن الحسن بن عنبر الاديب ابو الحسن النحوى المعروف بشميم الشاعر الجلى 
قدم بغداد وتأدب بها على ابى همد بن الخشاب وغيره وحفظ كثيرا من اشعار العرب 
واحكر اللغة والعر بية وقالالشعر الجيد الا ان حمقه أخره ‏ قال الذهبى قرات بخط محمد 
ابن عبد اليل الموءاني قال عض العلماء وردت الي امد سنة 4.وه فرأيت أهلبا 
مطبقين على وصف هذا الشيخ قتصدته ودخلت عليه فوجدته شيخا كيرا نحيف 
الجبسم ودين بديه مدان مماوء كتباً من تصانيفه فامت عليه ثم قلت اما جئت 
لأقتبس من عاومك شيئا فقال أى عل تن قلت الادب قال ان تصا نفى ة 
الادب كثيرة وذلكان الاوائل جمعوا أقوال غيرهم وبوبوها واف ككينا عند من 
نتائج فكرى فاننى قد عملت كتاب الجاسة وابوتام جمم اشعار العرب فى حماسته وانا 
فملت حماسة من شعري ثم سب ابا تام وقال رأيت الناس مجمعين على استحسان 
حمربات أبى نواس فعمات كتاب ار يات هن شعري ورأنتهم مجمعين على خطب 


-6 - 
الشاطي 


قاسم بن فيره بن خلف لني الاندامى والشاطبي المقرى احسد الاعلام كان 
اماما علامة نبيلا واس المحذوظ كثير الفتون دارعاً فى القركات وعللبا حافظاً لحديث 
استاذا فى العر بة ل القراات والرسم ما ما ,بدل على تبحره - قال الذهبي وصبر 
على فقر شد بد 3 دم المامره فطلبه القاضى الفاضل للاقراء بمدرسته فأجاب بعد شروط 
اشترطها - قال السخاوى أقطم أنه كان مكاشنا والهسأل اتفال كفاف حاله ما كان 
احد 3 اى شسىء هو لق سنة ه.وه 

ان طارق 

امد بن طارق بن سنان ابو الرضي الكرى الاصل البغدادى المولك. التاجر 
المحدث سمع هن الي نصر موهوب بن الجواليقي وابي الفضل بن الارءوى واحمد بن 
طاهر المبسى وجماعة غيرم طول روابته وذكرء من روى عنه الذهبي ثم قال قال ادن 
النجارالا انه كانغالا فى التشيع 0-0006 على نفسه يشترىمن لقم المكدين و يتبع 
المحدثين 1 نا كل معيم ولا يْعل في به ضو وخلف تحارة تساوى ثلاثةا لاف دينار 
مات فى سنة 9ه و بقى فى بنه اناما لا.درى به وااكلت القارة اذنيه وانقه 

القاضى الفاضل 

الول بن القاذضى الاشرف الى الحسين اللخمى العسقلانى البسانى مسود”ات 
رسائله لا تقصر عن مائة مهلد قال الموفق عبد اللطيف كان قليل النحو لكن له دربة 
قوية تعرض له قلة اللحن وكان متقللا فى مطعمه ومنكحه ومليسه لباسه البياض لا يبلغ 
جميع ما عليه ديناررين وكان فيه سوء خلق يكتمه ولا يظبره - نوفى سنة”.وه 

ابن بيان 

ذوار نكي كن رعو اذى الررلكيق: واف الفناشر الادارى المصدرف أب 

الفضل سمع من خلق وكتب الكثير بخطه وتولى ديوان النظر فى الدولة المصرية 


وتقلب في الخدم فُْ الاريام الصلاحية وكان القاضي الفاضل ثمر'_ يغشى تابه ويتدحه 
و١‏ الفلا كة» 


ع // 55 
اندحية الكلى 
| العلامة ابو االخطاب رن حسن بن علي بن ل بن الجيل المعروف بأبن دحبةه 
الكلى كان يكتب لنفسه ذو النسبتين بين دحية والحسون وانهسبط الىالسام الحسيني 
الفاطمى. كانلهالتصا نيف الفائقةوالرحلة الواسعة والدراءة الحسنة بالنحو والاغة والحديمث 
دنا واسنادا وروق عن جماعة وزروى عنه جماعة طول الحافظط الذهى رواته وهن روىق هو ١‏ 
عنه واطال ث ر حهتهالى ان قال قالابن واصل وكان ابو االخطاب مع فرط معرفته بالحديث 
0 الوازفة فى التقل وبا ذاك الملك الكامل وقدننى له دار الحديث القاهرة فأمره 
أن تعلق م شاغل احادث د فعلق كتابأ تكلم شه به على احادثه واسناده امأ وهف 
الماك الكامل على ذلاك قال له بعد حين قدضاع .ا “ني فماق لى «ثله فمعل فجاء فى الثاني 
وماقضة الاول فم أأب أطان صحة ٠‏ اقل عه وعزله 00 الحديث قالان نقطله كأن 
بشع اقياء لا تحقاقة لاحت دك نأ و القاسم بن عبدالسلام وهو ثقة قال نزل عندة 
ابن دحية كات شول ان احفظ 0 0 والترم صدى مخلطناله احاديث من 
الترمذى باحادريث موضوعة وامتحناه بها فل يعرف منهبا شيئا قالابن خلكان وصنم 
للفظئر صاحب ار بل قصيدة ادعى انما له فظاهرت فى ديوان الاسعد بن مماتى قال 
الذهبي وكذلك نسبهثى“لاحقيقةله قرا تبط بن «دى كان ابوه تاجرايعرف بالككابي 
57 الا والباء وهو ام «وضع بدائية وكان ابو الخطاب يكتب اولا الكابى»ما 1 
الي النسب واللد توق سئة جم 
المسعودي 


شار المقامات خمدبن ععك اأرمن ان خ_ل ان «سعود | بوسع.د وابو .لد لله 
ابن الى السعادات المسعودى الخمراسانى روى عن جماعة وروى عنه جماعة وكاز”ف 
الحدثون باينونهكا قال الذهبي وقال ابن خايل الادمي لم يكن في تتله بثقة ولا مأمون 
توق سنة 988 ظ 


5 /اق/ 55 
ابن الحبان 


الاصدباني ممد بنعلى بنعمر بن الجبان الاصغهانى ابو منصور احد <ساب الرى 
وعلمائها الاعيان جيد المعرفة بالاغة ومن تصائيفه كتاب أبننة الافعالوكتاب الشاءلى 
اللمة وهو كتاب كير وشرح التصيح وهو حسن قال ياقوت وجدت خطه على كتاب 
1 الشامل له وقد كته 0 سنة 51١5‏ وذكه حى بن وله قال لمله ودين الصاحب 
اين عباد مكاتيات وعلق غلاءا من الديلم يقال له ال تركاني فاتفق لاغلام انه عزم :لى 
الحج فل يجد ابن الجبان ددا من «وافقته ومسافقته فلما باخا الميقاتوأحرها وأخذا ف 
التابية قالاين الجيان بيك العم اسك والتركانى ساقنى اللك وكان هجيراه 
ارن من اسبرت أيائه لقرير اميت بااسبر 
ثم ابتلى بنراقه قكتب اليه 
باوحشتى فراقك اترى يدوم 0 هلا 
الموت والاحل النا -وكل معضلة ولا ذا 
نقلت هذه الترجمة من خط الشيخ نور الدين الابياري 


لسبيل 


عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد ابوالقاسم وابو ز يد وابو الحسن اللثعمى السببيلى 
الانداسي املق النحوى ااحافظ. ناظر على بن الحسن بن الطراوة فى كتاب سيبو يه 
ع نه كثيراً من و لاغة ذ كر انه استخرج الروض الانف من نيف وعشر يبن 
ومائة ديوان وله كتاب التعريف والاعلام عا ابهم فى القران وكتاب شرح آنة الوصارة 
وسشمرح الجل و دمة واستدعي الى اح لسمع ماوعا اوف “قا ان خلكان وكان 
يتسوغ بالعقاف ويتباغ الكنات سي الى خيرم ال ماغعبي يس ١‏ كت نطاه واخسن 


اأ” وافام مم يحو ثلانة اعوام 3 "وق سنة ١لممه‏ 


ع 5 5ك 
الخال ضه.ف القدرة الى ان توفي وهو على حاله ٠ن‏ الضرورة وشدة الفاقة عصر سنة 4١‏ 
. قل التبغاشى وغيره كان افضل اهل زمانه علما وورعاً وباغ .رن فضله انه كان 
يتصدق كل بوم بدبنار ويخت القران فى كل اسبوع وكان مناظرف اهل زمانه واطيبهم 
حاود وأحس نهم نا كة إلا أنه كان وم لعا «الغامان يذهب هم ذهب الاستمتاع بالنظار 
لافضاء اد ان المبرد ابا العيا س كان بحضر حلةته شرا أعليه وكان المجرد من 
احمل اهل زمانه فقال فيه ابوحاتم 
حركاته وسكونه تحيا بها مج الانام 
فاذا خلوت عله وعزمت فيهعلى اغترام 
م أعد افعال العذا فوذاك اوكد لاغرام 
تسو قداؤك باابااا عباس حل بكاعتصام. 
وقرأت من خط الشيخشهاب الدينالسجتاني «ابوحاتم الس<ستاني سبل, بن مد 
أن: ن عمان البعدمةا 2 ١‏ م اللنصرى ١‏ دوي المقرى صاحي المصنهأ ت اخد ع٠‏ ن ابى عسدة 
والى رط الانصا ارى والاصيعى وغيرهم وهل الناس القران والحددث والعر مه وكان 
جماعاً كسيب وله اليد ل فى الاغة والشعر والعروض والمعمى ول | يكن حاذاً في 
النحو وله اعراب القران و5 :أب مأ بلحن شه العامة واللأقصور والممدؤد وكتاب الى 
واانبال والس,ام وكتاب الطجاء و كتابالشتاء والصيف وكتابالن<ل والعسل وكان أنو 
لعباس المبرد يلازم حلقته وهوغلام وسيم فى نهاية من امال فعدل فيه ابو حاتم وذ ىو 
الابات المذكورة توفى سنة ٠6م‏ ْ 


5-6 4/ -- 
اربعين سنة ل بم اليل ويتقوت كل يوم بم سحبات ثم قال انا هو .توفى سنة مم 
حمدشمس الدن 
ابو عبد الله بن الامام العلامة عفيف الدين التاسانى الشاعر بن الشاعر تانى 
الكتابة وول عالة الليزانة كان فيه عشرةواعب وخلاعة م قاله الغزى فى مختصر نار بخ 
الاسلام - قالفى الذيل وكانشمس الدين ث#هدالمذ كور قداضافهاولاد المشطوب وطلبوا 
منه ان يبيت عندهم فقال لم أعلموا والدي مبيتي عند حتى لا ينشوش خاطره هو 
وااوالده فعثوأ الىوالده الشيخ عمرف الدين ولدهم العاد أسماعيل وهو وك من أحسن 
الفتيان صورة لاعلام الشيخ عفيف الدين عبيت ولده عندهم تكلم عضيف الدين بد مرا 
هدين البيتين وعسث بهمأ صحية العاد أسماعيل 
لعثتموأ لي وعولا د رسالته حاو المراشف والاد.طاف واطيف 
وقدتما ويسير ذاك اتكها أوقدتماالنارفى بادي الضئىدنف 
فرد عليه ولده شمس الدبن بديها وكتب على ظبر الرقعة 
مولاي كيف اتثنى عنك الرسول وم نكن لوردة ديه تقتطف 
جاءتك من بحر ذاك الحسن لوؤلواة فكيف ردت بلاثقي الىالصدف 
نما قدم السجاعي د.شق خاف نه شوس الدديق السكو اه كاتني اخازالة ونا 
عظما انقطم منةه قأبه وات شام ف 5/7 
أبن حزم 
ابو محمد على الظاهرى الاءامالعلاءةالحافظ الممجتهد كان كثير الوقوع فى الءلماء فنغرت 
عنه القلوب وتالب عليه المقهاء واثفقوا على بغضه وتضاله وشنعوا عليهو< دروا سلاطينهم 
نادية فلاة فتوثى مهبأ سنة 5ه16 ظ ظ 
ابو الحسن 
على ن بوعت كان شاعرا مجيدا الا انه كان قليل الحظ من الدذيأ ا بزل رقيق 


ود تدان 


6 ؛م/ ب 
فأتيته بوم فخرج الىي' في فرو لس نحته شيص وعلمه كساء فقلت له قد اأصحت غن 
تبلس الحكم فقال غسلت أمس بابي فل تيف وانا متنظر جفاذها احلس قال فحجلست 
فحملنا تذار باب العم عاك باوج غير اذن للد وكانت الليزران 5 وحهثت رحلا 
لعرانا وكتك الل مويق بن عسى لا بعدى لهامرأ فظم رجلا فتعلق ذلك الرجل 
شريك فاقتص له مله بيده .ثم عاد بذك عمر في العبد زوج كأن لم ينمل شيثاً وقد 
ساق المكانة بطوها فى مياه المان اقلا لما عن اللخطيي . قال في مرا الزمان وقد 
روى عن ابن عون ان شر يكا كان يشرب النبيذ المثاث على رأى الى العراقو بذاك 
ابن.يواس 

مومى. بن ل بن مبعة ة المعروف بابن إواين المودلى الشافمي أحد بحر ين فى 
اعلوم المتتوعة قبل انه كان يتن ار بعة عشر عاماً. ما كان يقرأ عليه النؤيون كتبهم وكان 
سر عليه مه أهل || الكتاب التوراة والانجيل ششرون 7 جم ار عل سيره طاوكان 
الشيخ سح 0 بن السادح يبالغ فى الثناء ء عليه فقيل له 5 أ من شيخه فقال هذا 
زيل لله علماً لا يتا 14 ل ذانه اكير بعالل ايعان ركان 

اجدك ان قد جاد بعد التعيسن2 غزال يوصل لى وأصبح هو سى 
وعاطيته صهباء من فيه مزجها 2 كرقةشعرى او كدين ابن يوس 

قال افق عيف اللقلاتبوكان يشتوق الوق والمقق. وى الكتيا :سح ضار 

ستخف بكل ما عداها 
ابو بكر النيسابورى 

عبد الله بن مد بن زياد النسابورى الحافظ الفقيه الشافيئ العلامة المعروف بابى 

بكر بن زياد قال يوسف القواس سمعت انا بكر النيسابورى يقول أتعرف من اقام 


خا 
ذل قد قعانيالأديك: | كازتدى الت ارس ود كر أل بك لداعوة ابلق عن 
فى بعض الاحبان وانه مكث ثلاثاً لا بأ كل شيئً حتى استقرض من بعض اصحاءه 
نصرف دينار. توفي سنة /اا؟ 
٠‏ « مويه » < 

لور مرو بن عثانبن قنبر البصسرى الحجة في النحو وال#لٍ فيه امام النحاة 
شرح النحاة كتابه فانغمروا في لج بره وا تخرجوا هن جواغره حاصله ول سلغوا 
الى قعره وزع تعلب انه ل ينغرد تصنيفهوق د ساعده جماعةفى تصنيفه كانوانحوا منار بعين 
نفساً هو احدم وهو اصول الليل بن احمد وتكته فادعاه سيبوبه لنفسه هكذا تقله 
ابن كثير عن علب ونقله فى مسأة الزمان عن ابي عبد الله المرز نافى وتعقبه وقال هذا 
وهم من المرز بانى لأجماءيم على ان سيبويه هو الذى 2 اوزانالعرب وحصرها وقرر 
اصول الكتاب وفصوله ورتب انوابه وقال ابن كثير بعد نقله ذلك عن ثعاب وقند 
استبعده السيرافى فى طبقات النحاة ولا قدم سيبويه بغداد وناظر الكسائي واصحابه 
فإ يظر عليهم سألعمن برغب من الملوك فى النحو فقيل طلحة بن طاهر فشسخص الى 
خراما نفلا الترى المادو عقن شرطن الررق تتكل 

يمل دنا تبتقى له ه ات الما مل قبل الامل 
حئاً يروي اصول القسيل » فعاش الفسيل ومات الرجسل . 
تونى وعمره ثُنّان وثلاثون سنة -_نة 18٠‏ والسيل والفسيلة الودى” وهوصغاراانخل 
و الجع الفسلان قاله الجوهرى ظ 
,0 شويك ( 

ابن عبد اللّه بن أبي شر يك ابو عبد الله القاذى النخعى الكافى سمع ابا اسحاق 
السبيعى وغير واحد أكرهه المنصور على القضاء كان مشكورا فى حكه واءضائه اياه 
ول :كار 3 الاطرب ولو ان عريع اماج قال كنف عا تراك 


217 - 


دينار لكل وأجد 2 فقانا وما الحامل فقال انه أحب ان يتل شاءه فأرس بيده رمم 
فى المهواء ٠‏ وال فد المسن واصحايه فانم ه المسجد الثلانى جاعاً ٠‏ توفي 
سلة “اسم 
ظ بشر بن غياث ظ 

ابو عيد الر حمن المرسى امتكام : شيخ المعتزله نسي الضامة مربي راج عند 
امأمون وحظلي عنده . كانلا يه ا لحن لمناً فاحشاً كا قاله ابن كثير. 
توفى فى ذي الحجة سئة 714 وصلى عليه عبيد الو بيرى الحدث فلي في ذلك فقال 
أأيد عر كن دعوت له فيصلاق قلت للبم ان عبدك هذا كان سر عذاب القير 
اللهم وأذقه عداب القبر وكان سر شفاعة نبيك فلا تجعله من اهلبا وكان شكر رؤينك 
في الدار الأآخرة فاحجب وجرك الكر بمعنه وهذا معنىءأقاله بعض السلف ٠‏ كذاب 
بكرامة ينم لبا قاله ,١‏ 0-0 ب 

واصل بن عطاء المعنزلى 

ابو حذيفة المعروف بالغزال لملازمته الغدالين احد الاة الباغاء المتكلمين وكان 
يلخ بلراء فيجملها غيناً ولكونه قبيح الثغة في الراءكان يخل صكلامه ملم ولا يفطن 
لذاك احد لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه والى ذلك اشار الشاعر بقوله 

وجعات وصلى الراء للم تنطق به » وقطعتنى حتى كانك واصل 

كان طويل العنق فنظر اليه عمر بن عسد فقال ٠ن‏ قبل ان يكامه لا يصلح هذا 

ما دامت عليه هذه العنق . توفي سنة ٠١١‏ 
ابو حا الرازى 

مد بن ادر يس بن المنذر ابو <اتم الحنفلى الرازى احد الحفاظ الاثباتالعارفين 
بعلل الحديث والجر ح وااتعديل وهو قرين ابي زرعة الرازي تغمده| اله برحمته: 

سمع الكثير وطاف. الاقطار والامصار وروى عن خاق هن الكبار « وحدث عنه الر بيع 
اب سلبان وبونس بن عبد الاعلي , وهأ 3 ٠‏ قال لا عبد الر+ن ١‏ با بنى مشيت 


وكازف يحصل له من الاءوال شوء اكشير _ 00 مم ذلاك من أبخل الناس لا يكاد 
أكل من الحم ٠ن‏ يخله ولا يشعل في ييته سراجا ولا بلبس هن الثياب الاالكرايبس 
والْرو الغليظ خرج يوما الي البدى قتالت اءرأة من اهله ان أطلق لك الخليغة شي 
فاجعل لى هه شع فتال ان اعطانى مائة الف درجم فلك درثم فأعطاه ستين الف درمم 
تأعطاها اربعة دوائيق . توق سنة 5م 1 
< جمد بن داود 

ابن على ابو ككر الفقيه ابن الفقيه الطاعرى بن الطاهرى كان عاماً بارعا 
أدماً شاهراً ققيرًا «اهراً قال ابن كثير قال ابن الجوزى ف المتتفم وقد ابل بحب صبي 
سمه د بن جاءع ويقال مد بن زخرف ويعشقه وم يزل ذلك دأبه فيه مم.العذاف 

حتى كان سبب وفاته وقبل عنه انه كان يبح العشق بشرط العفاف وحكى هو عن 
نفسه أنه يزل تعشق فيك كان فى الكتاب وانه 5-7 الزهرة فى ذلاك 
وكان شاط هو واو العاضن بن شري فقال له ابن شر يج واانت كنات تقر 
أمبر منك بهذا فقال له أتعيرنى بكتاب الزهرة وانت لا تحسن نثم قراءته وهو كتاب 
مناه هلا فاجمع أنت مثله جدا. نوفي سنة لبهم 

الحسن بن سفيان 

ابن عامر ابو العباس الشيبانى النسوى مدث خراسان والذى, كانت 
تضرب آباط الابل اليه في معرفة الحديث والفقه.رحل الى الا فاق وتفقه على أبي ثور 
وأخد الإاديكمن اذا النشر بين شيل انق اله اله كان و وجادة من اصيداءة 
بصر في رحلتهم لطلب الحدث فضاقت عليهم الال حتى مكثوا ثلاثة ب م لا يأ كلون 
فيم| 30 ولا يجدون ما يبدمونه للقوت 0 الحال الى نمث ثم السو 508 لفوسهم 

ن ذاك والحاحة تضطرم واقترعوا 5 بيهم أ 3 يقوم مهذا ا لاعس فوقعت القرعة على 
لمن وماد ققام عنهم واختلى فى زاوية المسجد وصلى ودعا ثماانصرف هن 


الصلاة عي دجل شاب حون اطمئة 69 قال الامير بن 18 وأون عتدذر ليم وهذه مانة 
ه١١‏ الفلا كه ءِ 


ب /٠١‏ 2 
المطالعة جدا آولا نكاد احد نرأه اظراً فى كتاب وكذلك تقل عن ممد بن زباد أبي 
عبد اللّه بن الاعراني صاحب الاغة انه كان يحضر مجاسه زهاء مائة ننس كل يسأله أو 
يقرأ عله وهو نجس : يجسب هن غير كتاب قال ابو العباس لزمته بضم عشرة سنة ما رأيت 
يده كتابا قط توفى ابن الاعرابى سئة 7١‏ وكان الباجى المذ كور يجلس فى حوانيت 
الشبود وناب فى الم بالشارع ثم ترك ذلك كله وأعرض عن التكاف فى حاله كله 

توق سنة ٠14‏ 
«المافظ المزى» 
31 كسر المبم ابو الحجاج جمال الدين يوسف الى المعروف بالمزي انتبت اليه 
الرحلة م 0 الارض كآن اماما ف اللغة 00 يف صلئف -52 الال في 2 أما. 
- ْ 
فقيرا. توق سنة ٠74٠7‏ 
0 أو حدثر 6 ' 
احد بن اسماعيل بن يونس المرادى النحاس المصرى النحوى كان هن الفضلاء 
وله التصانيف المفمدة مها اعراب القرانوالناسخوالمنس و وتفسيرابيات سيبويه يمال 
إسيق ال مله وفسمر عشرة دواوين واهلاها وله كتاب ظيقات الشعراء وله شم - 
الجاسة وله غير ذلك وكآن ده يانه وهتير على لفس4ه واذا وهب عامة قطعرأ ثلاث 
3 و- 
مام حلا وشحا “وكان 1 شراء حوائحه مس4 ويتحامل فمبأ على 0 معر فته ومع 
هذا كان اناس رغبة كثيرة في الاخذ عنه.توفى بمصر سنة م*” وكان سبب موته اله ' 
جلس عل 27 المقماس عل شاطى' الزبل واخد يقطم العروض من الشعر قال 
بعض العوام هذا يسحر الندل حتى لا يزيد فتغلو الاسعار فدفعه برجله في النيل فم 
توقف له عل <بر والنحاس لسدمة الى الصدهر 
« مروان ابن ابى حفصه ( 


الشاعر المشوور المشكور كان . م0 الذافاء واليرانتة ومعن بن زاندة 


قط ولا اسعر كان إستى جره مكسورة و بلعب بالشطرنج حيما وحذله وشف 
على المشعيد د واصحاب انرود 8 وستعير الكتاب فلا لعددة متعللا بضاعه 1 
وكان 27 د وساق ابن النجار عنه من ٠‏ ذلك حكاءات شما أنه ١‏ فراغله لعص 
لمملمين قول المجاج __ 
اطرباً وأنت قنسرى + وانئمأ بالى الصما الصي 
عله الصبي بالياء فيبءا ققال له هذا عندك في المكتب فاستجى - ومنها انه 
سأله إعضص تلامذة» فقال الَهَما يمد أو بقصر فقّال عل م يقصر - وهم مأ أنه سأل بعض 
تلاممته ما بك فقال ادي بوجعنى ذال لول تزه مأوجعلك . توفى سنه /اكه 
«ابن برى » 
وألاغة والروايه والدراية كان علامة غضصره وحافظ وقته ونادرة دذهره وله على كتاب 
| الصحاح لاجوهري حواش فانقة ايتدراك فيرأ عليه مواضم كان عارفاً بكتاب سامو به 
وكانت فيه غفلة ولا يتكاف في كلامه ولا يتقيد بالاعراب بل يسترسل فى حدبثه 
كينها اتفق قال بوما لبعض تلاميذه اشتر لى هندبا بعروقو فال له الناميذ هديا 
لعروقه وعن عله كلامه وقال 5 إلا بعروقو وان يكن بعروقو فلا 1 كله ومن 
ك0 0 يه ا 
الحمان ا 02 ذتول 7 صاحية ٠‏ وثر اب كا 
البيض مأ تقل عن اف غل انثلو بين انه وقسعم .ن اين ف المنماء وش معة ' 
آخر جره به “ن ع الماء فتلقا جميعا . توفى سنة ١م/ه‏ 
) الباجى ( 


والمنطق الفاضل فيا عداها ءن أذكاء الناسقر يحته لا تكاد تنقطم الا انه كان قليل 


١/1 556‏ ديد 
فاضلام شارك فىعلوم متعددة كار كة حندة لكيه كان كترسن الاخاذقوائلة الل لبيك 


لاتدوم له صح<يه ماحد يا سيأ ٠ن‏ يرىءاقبال الناس عليه إن اهل الم . .تو سنة هات؟7 


)0 الفخر الفارسى «( 


الفير زابادى 'زيل معصر الشاففي الصوفى الحقق المحدث له مصننات 
كثيرة منا.' كتاب مطية التقل وعطية العقل والاصول والكلام وغير ذلك كان فاضلا 


ارا تيا بليغا سكل ذا معامللات ور ناضات ومقامات الا انه كان بذىء اللسان ش 


كثير الوقعة فى الناس اوعربت وه نل يعرف كثير الجراءة لا يشكر فيا ول وعنده 
دعابة فى غالي الوقت كذا قاله عمر بن الاج وابن بعطة : قله عنهما عاد الدين 
ابن كثير فيطيقانه ٠‏ توفيسنة 77> 
,0 الشيخ خغر الكردى ( 

شيخ الملك الظاهر كاشف الساطان فى أشياء كشيرة أصاب فيها وكارنف 
ظ 5 عنده و المكانة الرفيءة لديه ينزل السلطان اليه فى كل اسبوع مرة او مرتين 
وبق لحاس قبد كله عند النبلطان بالزنا واللواط بوقيرب انر وكان السلطان تند 
قدمت له هدية من صاحب اليمن من جملتها كر نفيس فأعطاه السلطان لاشيخ خضر 
فدفعه لامرأة وزنى با وأحضروها وأحضروا الكر بين ندى الملطان .توفى 
سنة الى 

«ابن االمشاب» 

أبو مد عبد.الله بن احمد المعروف بابن الخشاب البغدادى الءالم المشهور فى 
الادب والنحو والتفسير والحديث والنسب والفرائض والحسابله فىااعاو م اليد الطول 
كان فيه(١)‏ بذاذة وقلة اكتراث بالأ كل والملبس زاد الحافظ الذهى ناقلا له عن ابن 
النجار وجمال الدين القفطى انه كان خيلا وسح قذراً تبتى عمامته على رأسه حتى 
تتقطم مما يلى رأسه هن الوسخ ويرميعليها العصافير ذرقها فيثركه على حاله ولم يتزوج 


)١(‏ البذاءة سوء الال وبذافيئة وبذهارتما اه هن القاموس 


سييس “ين يا 


0 5 
عاد الى عنصره انما .* تخر ج من قعر البحور النصوص 
توفي سنة 4117 بصقلية 
«ابن النحاس » 
مهاء الدين مد بن ابراهيم بن محمد الامام العلامة كان من أذ كاء بنى ادم وله 
خبرة بالمنطق واقليدس مشهور بالدين والصدق مع اطراء ااتكاف والتجمل وصغر 
الهامة فيه ظرف النحاة وانبساطهم وكان يتحدث في تعليمه وخطابه بلغةعامة الملسيين 
ولا تعر فى عبارته وأظنه لم بتزوج ٠‏ توفي سلة 114 
0 أنو الحسن 4 
على بن صاعد الصدف المنجم المعروف بابن يونس المصري المشهور داحب الزيج 
لماعي المعروف بزي ابن بوس ى اربع مجلرات كار كان ابن يونس المذكور ابل 
مخفلا بعتم على طرطور طويل ويجعل رداءه فوق العامة وكان طويلا واذا ركب ضحك 
لان هله لشيوتة وعوج اله :وزثائة ل لكان له اموه اه المينة إفوابة بلق زر وسنة 
ف النجامة لايشاركه فيها غيره وكان احد الشرود ومتفتاً فى علوم كثيرة دخل مرة على 
الخاك العبيدى صاحب مصر ومداسه في يده فقبل الارض وجلس والمداس الى جانبه 
والخا م يراها وهو بالقرب منه ولا انصرف قبل الارض وابسها وانصرف . توق 


سئة 388 
0 التاج الا لني ( 
تاج الدين ممد بن أبراهم إن ,يوسف المرا كشى حصل على عديدة ١‏ كثرها 
بالسماع لانه كان ضعيف البصر مقار ,ا للعمى كان ذا عجولا 0 انان كتير 
الوقبعة فيهم ولهذا عمل عليه قاضى القضاة جلال الدينٍ القزويني <تي أخرجه من 
مصر الى دمشق مرسما عليه.توفى لخأ سنة 000 
0 الع الاصةوني ( 


عل ادين احمد بن محمد بن عبد العليم المعروف بالاصئونى كارن رجلا 


يدم 


اا 
العلوم منه وكان الغر يب ينلب عليه وأخبار العرب : وايامها وكان يكسر الشعر ولا يقي 
زه يواذا قرا اوعدن لع الننادا مله وكان وما التغ مدخول النسب هجاء يمل 

الى مذ هب الخوارج لا تقبل له شبادة عند احد من الحكام لانه كان يتهم بالمل 
7 الغامان قال الاصمعى دخلت انا وأبو عبيدة يوماً المسجد فاذاعل الاسطؤانة لني 

س اليها أبو عبيدة ظ 

صلى الاله على لوط وشيعته » اباعبيدة قلا الله امينا 

ققال لى با اصمعى اع هذا دنع قازر بوغرقه سن ان قله قال القن 
وقطعت ظبرى فلت لقد بقيت الطاء فقال فى شر حروف الييت وكان الكاتب لها 
اما نواس و بعد البدت 

فت عدي بلا شك | بقيتهم #* مذ حلت وقد جاوزت السعمنأ 


توف سنة .9ه؟ 
ظ ظ ظ ظ «ابن هانى » 

ظ 0 يمد بن هاني' الازدى الاندلمى الشاعر المشبور كان متيماً هذهب أ 
النلاسفة مشتهرا بجحب الخر أضافه شخص ببرقة فأقام عنده في الجاس 8 أ 
فيقال انهماء 0 عليه فقتلوه سنة 9م 2 

« صاعد » 


ار 8 اللغوى البغدادى أبو العلاء صاحي كتاب القصوص كان محسمًا فى السرئال 
ادا فُْ استخراج الاموال غير انه كان يتهم ١‏ الكذت فى تقله فلبدا رفض الناس 
كتابه ولما ظبر للمنصو ركذ به فى النقل وعدم تثبته رمى كتاب النصوص فى النهر 
فال فيه بعض شعراء عصره 

ديو يداد القفصوص » 5-7 كل بن وض 


|1 
2 
المرسي احد الاجلاء فى التصوف "رك القية ودرب وضحت أبن سدق واشتفل 
بالملسمة والطب وترهات الاتحادية وزهديات التصوف وخلط هذا هذا كان ذا هسة 
وسكون وتلامذة على راسه قعة وعلى عدييده :ؤاق ركان غارفا فى :الفكة قبل 
الصلاة والذ كر متواصل الاحزان حمل هرة الى والى البلد وهو سكران أخدوه هن 
حارة اليبود وكان له مشاركات فى علوم شتى . توق سلة 595 بدءشق 
ظ ) القاكي أأرفيم » 
عبد العزيز بن عبد الواحد هن | ن اسماعيل قاض قضاة دق رفع ادبن جامد 
الشافى كارف فقيها فاضلا 2 مناظراً فاسع ردى: العقيدة 17 5 ثم ولى قضاء 
دمشق فى أيام صاحبها الملك الصالح اسماعيل ووزيره أ مين الدولة السامرى فاتفق 
هو وامين 0 2 لطن على السلين فكانت عنده شبود زور ومدعون ل تدعي 
وتشهد على شخص ال دنار فأه ره بالصلح قل أ بوالمظفر ابن غ اللوزى حدنى 
جهاعة من الاعيان انه كان فاسد العقيدة دهرياً مسترا بأمور الممر بعة يجيء ء الي 
صلاة الجعة سكران وان داره كانت مثل المانة ثم | وقمت الدنيا مبنة وبين الوزير 
فعذره السامرى وسعى به عند الساطان فاعتقل يعليك واستاطل ماله 3 كم نقل الي جبل 
لبنان وخاق هناك أو دفم هن شاهق فوقع فات سنة 4# 
0 البدر النستري «( 
بدر الدين محدين أسعد النسترى امام وقنه في الاصلين والمنطق واللمكة وضع 
علي البيضاوى 1 وألم والمطالم «تضمنة لنكت غربة وان ك: ت عباراتها قلقة 
9 وشر ح كتب ابن سيناء كان «داوه) على لمس الما 2 رافضاً كثير التراك 
لاصلاة قال الاسنوى 5 عليه انؤار اهل الم ريه يترم »م تروته الزائدة 
وحدن شكله . توفى بهمذان في نيف وثلاثين وسبعالة 
) أو عسدة » 


9-0-7 0 ظ 


وغلب عل اأموق بحن ١‏ بكقدنة العو عدم وق النانى عفنا أ وكانت كتب > ف 
الثقه اجل كتيب وثركها الناس لطولها وكان لمكتى فى الاصول ايضاً وكان من 
ادهى الناس و خبرم الاءور كان اذا راض ف سآله عن الحديث اوعدا 1 
عن التحوااوخو با سألةاء. ن الكلامفيخجل ونتظيه كان ابن زريذان الكاتين كتتن 
بين يبدى يحى إن 2 وكان غلا ناه لى امال فقرص القاضى خده جل الغلام 
واستحيا وطر م لقم عن بده فقال له خذ القلم و واكتب فأهلاه 
3 قرا مث ته فتغضما » وأصبح داكن نميه معنأ 
اذاكنت للتخميش والءضكارهاً * فكن ابدا با سيدي متنقيا 
ولا تظور ا للناس فتنة م وتجعل منها فوق خدييك عقر با 
فتقتل 0 وتفتن ناسكا » وتترك قاضى المسامين ميا 
ولما توائر التقل عن يحبي الى المأدون ف هذا المعنى اراد ا.تحانه فأغرى به تماوا 
فى غابة الجال وذعب الى الخلاء ثم نجس عليه فسمعه نول له اولا نتم لكنامرة. -0 
ودخل الامون وهو ينشد ببتى ابن حكة راشد بن اسحاق 00 
وكنا رحى ان نرىالعدل ظاهرا » فأعقبنا بعد الرجاء قنوط 
فق الملع اانا ريسل أهلا” به بوقاقى قاة المدلين. رن 
ذكر ذاك كله ابن خلكان فى تار يخهوذ كره الحصرى فى كتابه الذي مماه زهرالاً داب 
وتحامل عليه فىهذا المعني عالابلمقذ كره وذ كر ولوع الشعراء بهوتماآ نشدهفيهقول الشاعر 
ياليت يبى لم تلده اكتمه » ولا وطت ارضالعراق قدءه 
الوط قاضى فى الانام نعلمه م« أى دواة ل يلتها قد 
ظ واي عر م يلجه ارشه 
نوي سنه 27" 
و خحمدع» ‏ < 
ابن على بن بوسيف بن هود الشيخ الزأهد الكبير بدر الدين ابوع_لى بن هود 


ظ - 18 
ذنب كله الي هن هو عف وكله سبب هذه المكاتبة الضعف عن المعائبة ه اصغر خدم 
الفقراه عل انكر بر 
قير ولكن ٠ن‏ صلاح وءنتقى * وشيخ وذ ف الفميوق امام 
فسعوا في القصة وارادوا ان تصل الي الساطان فا قرا احد هن الدولة القصة 
الا ورمي بها فبلغه ذلت فاحتد قال م قلت لك أل نم عن السى واقام بابس 
ست سنين وسيعة اشبر كان إعاشر الااحداث و لصحبوم و شمون عنده ول يكن عنده 
عراقية ولا مبالاة بل يبدخل مع الصبان الاحداث وإعثمك معوم هأ سمونه فر 8 
وكان له قبول عظي لاسما عند الاحداث فانه كان اذا وقم نظره على احد من 
الاحداث مال اليه يحسث لا ينتفع اهله به . توفي سنة 46> 
) القواب اشير ازي » 
قطي الدين ممود ؛ن مسعود ؛ن مصاءحم الشيرازى كان امام عصره في المءعةقولات 
وفي غاية الذكاء وله التلاميذ الكثيرة والتصانيف المشبورة منها شر ح الختصر لابن 
الحاجب كان 3 لوحا ألا ان كانت متهاو بالدين ع للخمرو يجاس فى حاق 
المساخركا قاله الاسنوى فىطيقاته ومع ذلاككان معفلا عند ملوك التتار شن دونهم وهو 
تاذ اانصير الطوسى . توفي سنة 97٠١‏ 
« أبن درريد » 

محمد ؛ن الحسن نن دريد هن عتاهية الازدى اللغوى البصري امام عصره فى 
اللغة والاادب والشعر الفائق كان يشرب ألخر الى ان جاوز تسعين سنة قال ابر 
شاهين كنا | ندخل علي ابن دريد فنستحي مما نري من الع دان المعاقة والشراب 
مصنى موضوعاً. توفي سنة 1م 

0 نحي بن كم ( 


ان سبي المروزي احد 3 الدنا روى عنه اللا.ا “م اج_لد بن حنبل وغيره 
الفلا كه » 


عا 
والتروطق. والاضوك: نوا عاق 115 ال1 اله رانين ال ابيع اوها ةبيه الاتيق ل 
معاشرنه . توق سنة 85 ْ ش 
٠ ٠‏ «العفيك التلمساني نت 


سليان ع بن عبد الل لاديب البارع كات 55 افده رخ الاخلاق 
ذا وحاهة وخدم قن عد ساك ادن امك كان يتهم باخر والفسق والقيادة ما قاله فى 
الجزء السابع من دول الاسلام مختصر تاريخ الاسلام على بن خاف بن كاءءل الغزي 
الشاففي قال الشيخ قطب الدين رأيت +اعة ينسبونه المورقة الدين والميل الى.ذهب 
النصيرية وحكى تميذه البرهان بن اافاشوشة قال رأدت انه فى مكان بين ركداربة 
وَذا مكنين رجلله وذا إدوسه ألمت لذلك وا قيضت ودخلت الى انشيخ ونا كذاكت 
فقال مالك فأخبرته بالال الذي وجدت عله ابنه مدا ققال أفرا يته في تلاك الكالة 
متقبضاً حزياً فقات سبحان الله كيف يكون ذلك بل كان أسر *! بكون فهوّن الشيخ 
وقال لا تحزن انت اذا كان و 000 فعرفت قدرالشيخ وسعبه | ل الذعبي 
وام الذي لا ستحى ي الله ونعذابه . توفى سنة >9.٠‏ 


0 المربرى ( 

< لس لني ره مقدم الطائقة يب 
صاحدب الاو , ره كان له مكانزات وكانات وكآان عنذه ٠ه‏ ن القيام بواجب اشر 
كا قاله الشيخ شباب الاو حورن و اللترف ين قار الا د ومن 
اقامة شرالم الحفقة مالم يكن عند احد في عصره هن االحافظلة على محية الله سكن 
والدعاء ا والمعرفة به واكثر الناس يغلطون فى امره الظاهر وفى امره الباطن 

الشيخ ١‏ باعلى المغر بل خادم الشيخ رسلان كان بلس الطو بل والقتصير لدو 
والمفرح ولاببض والاأيوة والمامة والمأزويوااقااتدوة ووم ااراة بالط واللؤن بويا 
١.‏ د يله احا ان ال ١‏ ؤَ شفع 3 عل ولمأ اقام في ابس اربع س.ين زاد 

:الهم فأمرم ال كتير تصيذة ف الى الاق لطعت الاإرااق:الخرته من هو 


إ/ؤ ه 
تعالى فاتقق ان غنت جار ية بحضور الوائق بقول العرجي 
« ارم 2 0 « 
مره بأف دبا توش سنة .49 وموصمع نع الاسياد قل الود رد عذء » اشام 
فاقتكت تك وشدة اضافتك ولا شال كان 0 بذليل قول المت حمين له انه كان شديد 
الورع لان الورع لايستازم الزهديد ليل قبوله الالفالموهوب هلان الفاقة الدائمة بازءها 
حوا دج ملوتمعة ومصارف 'وأحرة يا اش مهأ الااف ولاما فوقها والدناثير اما هي د نا نير 
بغداد وهى دراهم في الحقيقة 
« السيراقي » 
: 2 -- و 
سكيو نه وصنف عدة تصانيف كان نزها عميما حسن الاخلاق وكان معتزلا و يظبر 
منه شي" وكان لا بأ كل الا من كدب بده ينسخ وبأ كل.توفى سنة م.م 
02 جم الدين «( 
ابن أخي قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان كان 2 فاضلا وولى القضاء 
ببعص البلاد الشامة وكان ا المكة وقول عن نفسه اث حكي الزمان فانقطم 
رزقه مهدا اأسبب ومقت ولسبوه الى اتحلال العفدة فسافر الى الديار المصر نة وقعاد 
مع الشبود حى هات سينه 0 
) الانماطي 4 
اسماعيل ؛ بن غبد عن الله كد الحسن خاي له 7 ف الدين أبوالاهر سن 
عد القيه يه معلدوم النظلير إلا مي الدعابة اد 3 سنة 519 . 
« يدر الدين بن 3 « 
هو مد بن مهد بن عبد الله إن عبد الله بن مالك كان حوبا عارماً ما البيان 


بج بوالاء 
ققطع عنه سليان لراتب فأنشد بيتين فى ذلك فأعاد راتبه قال تلميذه النضر بن شميل 
3 م الخيل فى خص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلسين واضعخاة كنديون 
د اذا قد قدم عليه سيبويه ول را بزاثر لاعل . توقى سنة ١٠لاو‏ 

( أبو الطيب الطبرى ) 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبوالطيب الطبرى شيخ الشافعية أخذ عن ألى 
حامد الاسفراينى وأنى المسن الماسرجسى وصنف ف الاصول واخدل وغير ذلك 
كان له ولاخبه عمامة وشيص اذا البسهما هدا جلس الآخر في ابت وقد قال فى 
ذلك القاضى أبو الطيب 
قو م اذا غساوا ثياب جمالم # لسوا السوت ت الى فراغ الغاسل 

بلغ ماله وستين سنة صحيح العقل والغهم والاعضاء يفتى ويقضى و يشتغل. توق سنة ٠‏ © © 

«أوعمان «( 

رببعة بن بي عبد الرحمن فروخ أخذ عنه مالك بن ' نس رضى اللّه عنه قال بكو 

ابن عبد الله الصنعانى ١‏ نينا مالك بن أنس لعل يحدثنا عن ر ببعة.الرأى فكنا نستز بده 
فى حديث ربعة فال لنا ذات يوم مأ نصنعون ار بيعة ها هو نتم فى ذلك الطاق ٠‏ قينا 
ربعة فأنيهناه وقانا له أنت ربعة قال م قلنا أ نت الذى يحدث عنك مالك إن فوع 
ال نم فقانا كف حقلى مالك , 0 ت لم تحظ بنفسك قال أما علمتم ان مثقالا من 
دوه حبرين حلم + ٠.‏ توق سنة كما 

« المازنى » 

أبومئان كر إن محمد بن عات المازنى البمرى كان امام عصره في النحو 

والادب وكان في غاية الورع وثمارواه المردان بعض اهل الذمة قصده قرأ عليه 
كاب سيبو به و ذل له ماثة ددنار في تدر يسه فامتنم ابوعئان ٠ن‏ ذلك ققال له المبرد 
أترد هذه المنفعة هم فاقتاك وشدة اضاقتنك قتال ان هذا الكتاب يشتمل على ثلمائة 
وكذا كذا آية من كتاب اللّه ولست رفن ان أمكن ذميأ منها خيرة على كتاب ١‏ الله 


الاشباد فكتب الى وإلى مدمر بافيه' اللي المغرب لحدث الشيخ تاج الدين الكندي 
ان الوزير طلبه ليكتب ننفيه وكان المافظ قد توفى ققال لكاتب ا كتب ننفيه الى 
مغرب ول يكن عل ونه فقلت ما تتاحون تنفونه هو قد نا 5 فقال ابن شكر .وكف 
قات الساعة [خبرني شخص هوته فوجم ابن شكر ساعة كأنه ندم . وكانت وفاته في 
اثلث والعشرين من ريع الاول سنةستالة 0 
( عمد بن عبد الرزاق ) 

ابن رزق'ن ابي بكرالعدل مر بوبحب لحيل 
5203 ن أعيان الشبود تحت الساعات ومن شعر 1 

أن انا بلغ افق 8 وعدي ليان الى ذلك الرشا 

لاشكتته ع.سنى وم اوطيناك: ب زرلا لين لقني اكه تلن 

بارال عرق دهم عاد عل + ارفسرق حماره وماء الو لطر وترم 
ل القاهرة شأ :شاك 0 بحصل له 0 ود شرج قوسا الى بومشق “الى اللنلئن وريه 


0 ظ 
ابن مد بن عرو التراهيدي الازدى كان اماما في مل النحو وهو الذى 
استارط: العروض 0 ا 1 ١‏ ن »:قللاً هن الدنا يا دمورا على الععش 
لشن الصو ىق و : كان يقول لا يجاوز ممى مأ وراء بإبى كان له رانب على سلهان بن 
عياب بن المانئن بن 1 ىَْ صفرة الازدى وكان وال فأرس والاهواز فكتب اليه 
سد عبة دكي الخليل جواءه 0 
| بلغ سلمان الى ءنه فى سعة » ى غنى غير 0 سردا 8 
الرزق. عن قد رلا الضعف نقصه + 7 58 فده 11 5 


: والععر فى لبمس لا فى المال تعرفه 2« وهثل ذاك الغئىفى النغ سلا الال‎ ٠ 


ظ ( الحافظ عبد الغنى ) 

| ابن عبد الواحد أ بود المقدسىأ نزله الشيخ عبد القادر هو ورفيقه الشيخ موفق 
الدين يمدرسته وما كان يكن احدا من النزول فيها لما تفرس فيهءا من الخير 
والصلاح كان امام وقته 1 الحدرث زوابة ودراية وصنفٌ. :الكتب الحشان 0 جهانة 
المرادفى كلام خير العباد نحواً من دل جررك عكر م لامكل ا عفان 
وقن 00 أبي نعم المافظ فى معرفة الصحابة فأخذ عليه في ماثةوتسعين موضعا 
فطلبوه من اللمجندى ليقتلوه فاختنى وخر ج ٠ن‏ اصتهان في ازارت 0 ا 
عاد لامكا د امول قر ل ' كتاب اجرح وااتعديل للعقيلي وذو كمه ( احدقة 
وجرحه ثار عليه أصحاب | بي حشقة و<حلسوه و واولا البرهان بن الدرق الوادغا خاصه 
لقتاوه ‏ ومنها | ادم ددن ين الرقل تانر للدرك بعد صلاة الجمعة بحلقة 
الحنابلة ع 6 ال مه يه وحصل؟ بول 0 الدمعة السده الدماشقة 07 
ار الحافا بعد بعد مر فذر عقيد نه م 0 فاتمق مدي الدين بن 3" 
الدين والخطسب ب الدولتى ومامتوع الدماشقة وصعدوأ الى القلعة على صارم الدين 
رحن فقالوا هذا قد أضل الناس ل النشيه 2500-7 اماد وناظرهم 
تأخذوا عل 4ه دو و وارتمعت الاصوات 249 تقال ص صارم الدين كل هو لاء علي ضلاله 
فُ القدعل ال ذل عم فأمز الاسارى قازرا ما 8 دهمسق فكسروا 0 الحافظ 
فها كأن. ف حلقة الا 1 6 ن الدرا ينات ومنعوام سن الصلاة فها نتم صضلاة الظور 
2 تم سافر الحافظ ل مهس ونزل عند العا دي وصأر 0 الحديث يوكآن الملاك 7 7 
: ف الصيد فأفتى فقهاء عصر باباحة دمه وبمثُوا بالقتوى الي العز يز فال اذا رجعنا 
احرعناء فاتفق أنه 3 عن فرسه وا نفسه ومات وحاء | الافضل ان مصر ولا 
دخل العادل 0 لنغ ةو 1 زه ابن ش 2 نقل اله ٠‏ | نقل الي العز از فعرف ال له 
وفضله و مه عند عي الية 8 1 الحافظط دن 3-7 ذو الحديث ذكتب 


ب /- حت 

قيِل الحظ ومن الحرمان ل سعه مكان ولا اشتمل على سلطان كان ٠‏ بيع الحقرات و لعل 

جبد ارتقى الى كتابة دض اولاة فلما كان من خام الاوك يهم اشجلية 
أسود حالا . ن اللبل وأ كثر انفرادا من سبيل وتبلم “رت الوراقة فاتتحلها في كساد 
سوقها وخاو طر قبا وفيها يقول 

اما الوراقة فهى 1 نكر حرفة' ه أوراتها ومارها الحرمان 
شبهت صاحبها حالة ابرة »* تكسو العراة وجسمماعر يان 
توفي سنة 0117 
(العز) 000 

حسين بن ممد الشاعر الضرير الار بلى تاميذ أفضل الدين الخانحى كان الشاعر 
المذ كور بصيرا بالعر بية رأساً فى العقليات كلها الا انه كان فلسوقاً رافضا تارك لاصلاة 
رث الطيئة زرى الشكل قبيحاأنظر يصدرهنه ما يشعر عانااشدة والاتحلال وابتل 
مع العمى بطالوعات وقروح وكان ق#ذرا لا يتوق النجاسات بهين الا كابر اذا حضر 
مجلبم ولا يعتنى بهم ومع ذاك كان له هيبة وحرمة . توفى سنة 15٠‏ 

( يحي او حمد او عمر ) 

ابن حبش الملقب شهاب الددين السبروردي أبو الفتوح المعروف ,الشبابالمقتول كان 
أوحد زمانه فى الفلسفة والحكة مفرط الذكاء حسن العبارة وله تصانيف منها اهيا كل 
والتلويحات والرتم القدسى فى تفسير القرآن على رأى الاوائل واللمحات فى المنطق ورد 
الى حلب واجتمع الك الظاهر غازى فأعج.ه كلامه شال اليه كتين أهل حاب 
الى السلطان صلاح الدين ادرك ولدك والا تلف فكتي السلطان الى ااظاهر بابعاده 
عنه م ثم كتب اليه قتله كان دنىء الهمة زرى الخلقة دنسالثياب وسيم البدن لا يفسل 
له و ولا جما ولا دا ن زهومة ولا يقص ظفرا ولا شعرا وكان القمل سنائر على 
وجبه و يسعى على ثيابه. توفى سنة ست وتمانين وسمالة 


بوره حورو عمجب 


7 
بخمس حبات أو قال ثلاث حبات قيل له كيف عملت قال لم يكن عندى غيرها 
“أنه 2 . 6 ما هس اه 88 03 
فاشترريت بها لقنأ فكنت ١‏ كل منه كل يوم واحدة توقى سنة حمس ونسعين ومالتين 
وقد اختاط فى آآخر عمره 
١‏ حى بنعلى ) 
ابن محمد بن الحسن بن بسطام ١‏ بو زكر يا الحطيب التبرريزى الشيبانى امام الاغةوالنحو 
تخرج عليه خلق كثير شرح ااأسة والمنابي والمعلقات وغير ذلك وكانتك حصارت 
له نسخة هن التبذيب فى الاغة للازهرى في عدة مجادات لطاف وأراد تحقيق ما فيها 
وأخذها عن عالم باللغة فدل على أبي العلاء المعرى لجمل الكتاب فىمخلاة ولها على 
3 5 5 - عي 
كتفه من تبر يز اي المعرة ولم يكن له ما يستاجر به مركو با فنفذ العرق من ظبره اليها 
فأثرفيها البلل وهى بعض الوقوف ببغداد واذا راها من لايعرف صورة الال فيها ظن 
انها غريقة وليس بها سوى عرق الخطيب وهن شعره . 
٠.‏ .9 - 
أقنا بالعراق على رجال » لثام نووت الى لشام 
توفي خأة في جمادى الآخرة سنة اثتين وخمائة 2 ء 
( الابيوردي ) 
لانن اح بن عيد الرحمن الابيو ردى اشتغل فى الفقه على بي حامد 
وبرع فيه قال الخطيب فى تاريخه كات شاعرا فصيحا حسن الاعتقاد متجملا في 
فاقة بقال انه مكث ستتين لا يقدر على جبة يلبسها فى ااشتاء ويقول لاصحابه بى علة 
منعنى لبس الحشو .توفي فىجمادي الآخرة سنة مس وعشر ين وأر بهائة - قلت 
ما احسن قوله بي علة تمنعني لبس الحشو فانه هن الامهام والتورية والعلة فى علة 
الفلا كة شغانا الله منها 
( الشنترنى ) < 
عبد الله بن صارة اوسارة الشاعر المشبور كان شاعراً ناثرا ناظاً ماهرأ إلا أنه كآن 


ده" - 
القصد لا اللفة فَأمن له عند انضرافه يمسي الف درم قيضا من الفضل بن ل 
قروا ل بن مره طالنواراه ل سبي العراك ورق روس | 5 
(الاخفش الصغير ) 

هو على بق عليان النحوي كان اماما 2 الاغة والاادب وهو غير الاخفش الكبير 
ا" الخطاب عد اليد والاخفش الاوسط لانه سعيك بن مسهدة أبو سس هد 
كان الاخفش الصغير يلازم المفام عند أبي على بن مقلة وأبو على براعيه ويبره فشكا 
اليه فى بعض الايام ما هو فيه دن شدة الفاقة وزنادة الاضاقة وسأله أن ب 5 ال 
أيا الحسن على بن عيسى و يسأله له اقرا ررزق هن جملة من يرتزق هن أمثاله ففعل 
قرو ار ريو قار ويد وكان ذللك في مجلس حافل فشق على ابن «قلة ذاك ثم 
وقف الاخفش على صورة الال فاغتم هنا اتيت :ية الال الى أن م البىء 
فقيل اله قبض على فو*اده 1 سكة هاس ظ 

( التلتفرى ) 

محمد بن بوسف بن دود الادب ار 57 الدين ارهة الله التلمفرى 
الشاعر المشبور | ترد ه وشاع كةو كآن حاسا مناه اراك بالتهان وكيا أعطاه 
للك الاشرف 32 يقامر به فطرده ان حلب فدح بها صاحبها المز ؛ ز فأحسن الي 
وقرر له ونا فسلاك معه مسلمك الملاك الاشرف 5 فنادي في حاب 5 من قاهر م مع 
الشباب قطعنا بده فامتنع الناس من الاعب معه فضاقت عليه الارض وترك اللدمة 
تجاءدال تاق برل سساو ره نايدا )١‏ من التقرثم ادم في 
الاخر صاحب حماه و مها مات سئة حمس وسيعين وستالة 

( الترمدى ) ظ 

مد بن أحمد بن نص رأ بو جعدر ااترءذي الشافعى لم يكن للشافعية فى وقته أرأس 

مه ولا أورع وكان هن لتقلل على حال عظيم الخو اذ ريسيد رو 


)0 الانون يفتح اهدزة 5 وتشد .د التاء المضموهة وك دلت اخدود الخبار والساض وتوم.ا أه 
«ه هو _ الفلا كه » 


١ 


غم 
ولكنها ضاقت على" بأسرها ولم نكن الارزاق فيها نساعف 
وكات كفل كفت اهوى دوه « واخلاقه تنا 5 وتحخالف 
ثم توجه الل امفير ذهل الزانها ودلذ ارقا وفواءها وتتاهك ال لقانت انالك 
عليه ازغائي قات فى اول ما وصلبا من أكلة اشتياها ذأ كبا زعموا انه قال وهو 7 
يقل ونفسه تتصعد لا إ له الا اله لاعشنا متنا توفى سئة «47 
( ابن مالك ) 

. ابوعبدالله مد بن عند الله بن مالاك الطائى الاندلمى الميافىالملقب جمال الددن. 
للغة كان كثير الاشغال والاشتغال حتى انه حفظ فى اليومالذى مات فيه خجسةشواهد 
قال شارح التنبيه الشيخ ابو جعفر رفيق الاععى زيل حلب فى ترجمته اول الشرح 
خرج من الدنيا ول يتعلق بأعراضها ولا قرطس سهمه في اغراضها -- قلت لقد احسن 
الشيخ ابو جعفر رمه اللّه العبارة عن الغلا كة فان قوله خرج من الدئيا لي آخره هو 
والغلا كة عبارتان عن معى واحد 2 رحمه لله سئه ا" 

( النضر بن شميل ) 
البصرة بالمعيشة فشيعه هن اهل البعمرة نحو ثلاثة "لاف رجل مافيه الامحدث أولغوى. 
أو عروضى او اخبارى فقال يا اهل البصرة يز <لى" فراقكم ولو وجدت كلجة الى 
يانضر ما هذا التقشف فقال شخ ضيف وحر شديد فأتبرد بهذه الخلقان قال لا 
ولكنك قشف 3 تجاذبا الاحاددث الى ان ادى مهما الحديث الى السداد عمنى البلغه 


وسد الثامة وده المأمون يمحم السين فرده النضر عايه وبين له ان المتتوح 5 هو 


“الخال هى واو العطف استعيرت ليرد الوضل وعلى الجلة فاستعال الكل فى الزء مجاز 
شائم ار تقول المراد بالفلاكة المذ كورة في هذا الفصل وقوع ما الاولى خلافه 
:والاغة اصطلاحية على قول والالفاظ التى يدور عليها معنى في تصني ف كاندين والطى فى 
العروض اصطلاحية اتفاقًا فقد سقط .هذا التقرير ام من يدام لم لسانه كالكلب 
عوادلا بخيدتم ولاهدى ولاكتاب مير اللهم عاذ بلك من قعس فى مو والدين ل 
وطال فى الجهل وأذى عبادك ذراعه ققد اند بطر المق وغمص ااناس 78 الى مايه 
ونترظ ام ول فرتعن المورك ول كك ون الك الآنا هيا افتونادا لقن 
جد ااانه كاعد لبذ ل ايه عر عدارقةتواذا سند ارا واققانا وترم وعد زه 
اسعافاً وارفاقا متى رز على المجهال بأصغر يه ظن انه قد زام اذا كتس سك داشر 
ذلك فاع ان الفلاكة على ضر بين احدهما فلاكة «الية ونعنى ها ون الفط دير 
محظوظ فى أمور الدنيا المالية على ما قررناه فى الفصل الاول ١‏ و وقوع ما الاولى خلانه 
فى الامور المالية على ما قررناه في هذا الفصل ‏ والثاني فلاكة معنوبة ونمنى بها 
الاوصاف الخالقة لاسن الطبيعة أو لحاسن الشر بعة من الافعال الحرمة او الافمال 
المكروعة والاخلاق القبيحة المذمومة ‏ واذا عرفت اتقسام الفلاكة الى هذين 
القسمين مالية ومعنورة به اتضح لك مناسية التراجم للك" يه فى 0 القفصل لأقصود 
الفصل - وهذا حين الشروع .وانا تقل فيها الؤاظل المترجمين >روفها من غير 
تصرف فيها لتكون العهدة عليهم في ذلك واللّه المستعان 

00 القاضى عبد الوهاب < 

اان ع بن نصر ال مالكى كان بقية الناس . ولسان اصحاب قياس ٠‏ وندث به 
بغداد على عادة الملاد ذوى فضلها وعل حك الايام فى مما فعابأ رج وخلم اهلا 
و ودعماءها وظلبا ذاما فصل عنها شيعه نا كابرها واصحاب محابرها جملة موفورة وطائفة 
كثيرة فقال لمهم أووجدت بين ظبرانيكم رغيمين في كل غداة ٠‏ عدات لد باوغ مقي 
وفى ذلك يقول ظ اا 0 

سلام على بغداد في كل موطن *»# وحقطا هنى سلام مضاعف 


ا < 
فهو مستوجب له وان انهم انه اختلقه أوكانت نلك عادة له أو أظهر استحسانه لذك. 
أوكان مواعا بالتحنظ كثله قتل ب ثم قال وق دأسقطوا بو اعافيف المثار ى واأسير ما هذا 
عدا و ذا وارته الا اشا أء اسسيرة 5 ذ وها غير مستبشعةه ة ابروا نقمة 3 لله كن قائلا 


واكذه التترييعلة لبه انتهى ملخصا رج من كلا.ه ان ذكر الاحوال المدخولة 
حكاءة كان أو استشهادا والاتكار واأتعر 30 والرد و'دمإن 0 فذاتكت اأمعل الك 


فى المكاية ‏ واما قدمت هذه المقدمة لانا سنذ كر تراجم العلماء الذين زوى اللّهعنهم 
الدنيا فى مسآق الذلاكة فقد يقول من شم طرفا من الفقه ان ذكر العلماء في مسياق 
الفلا كة غض من قدر امم وتهاون بحرمته - والجمواب عن هذا التوثم أما أولاً ها 
قاله القاضى على ماقر رناه ف ف كلامه على ان مأقاله القافى عياض رحمهه الله كن ٠‏ التخص كل 
انا هو فى اله تءالى وملا الانكته والنا فووا مثا فلا نل م َ ى' مثل هذا التفصيل 

فى الحكاءة عن العلماء ولو سل مجيئه فى اأعاماء فلا اعم يمه ف التراجم لان أوضاف 
الكال وأوصاف غير الكال كلل واحد منيمأ الشمعر وصعه ونسلته لمالشخص باتقال 
لأاخرعنه ورفعه فاو اقنصر ف التراجم عل احدهما لكان تليساً وتدلساً واغراء 


و الجهل وهذا ان ليمين أو يرجح ذكر الترجمة بطرفيها فلا أقل هن أنيقتضى 
م ع من 2 لافار ا لاحاجة بنا اليهذا ابعمدلان2 لظ او 
ا التمدة من غير إطلاق 3 أو مغلوك 7 احد ا ف التقول عل 


الؤركين والعدر رف 5 لباعهم فٍِ له انه 71 و العاماء والموارخون 00 ذلك أمللاء 
وما قانا دايا من غير ذكير فكان اجماعا من الساف على جوازه وقد تقد مكلام 
القاذى فى جواز لكا ب عل جهة التمر يف أو 7 وتقدم أيضا ما قلناه على سبيل. 
ده ن ان فى ذ 52 أم] من اتدل ى تيل , وار ايد عن 2 اد 
٠.‏ . ص ا 

في هدا الفصل و عن معنى التتقيص ا ماتكون حاملة لمعشيين فتعرى. 


من أحدهما محا وهذا فى الكشاف فى ١واضم‏ فنه ماذكر فى سورة الاعراف ان واو 


1 : 
الا ناف احداً غيرك الابم انك تعلم ان الخضوع لغيرك والتماق لسواك فوق صبرى 
ع لظهرى لا يماغه وسعى و يضيق عنه ذرعى فأغننى بك عما سواك با رب العالمين 
2000 
.جز الفصل العاشر 2م 
( فى تراحم العلماء الذين تقلصت عنهم دنياهم ولم يحظوا منها بطائل ) 
وأقدم قبل الشر شر وع فى ذلك ٠قدمة‏ - قال القاضى عياض في اخرونات الشماء. 
ما ملخصه ان من امتذيك: باعوال. الأندا اذ عاداكه الله وسلامه عليهم فى الدنا علي 
طرربق ضرب الخل والجحة لافسه أو على النثبه بهم بهم عند هضمة الته اونقافة. لمقته 
لبس على طرريق التأمى والتحقيق بل على «قصد الترفيع لنفسه أوالهزل اواعلاء ِث 
وصف كقول القائل ان كذبت ققد كذب الانبياء أو صبرت فقد صبر أولو العزم 
وكقول القائل | 
واغن الكل فانكعان .ذا > تضيييو أله كلك برطاوات 
نه ان دري؛ عنه القتل الادب والسحن وقوة تعزيره يحسب شنعة مقاله ونارت 
عادته وقررينة كلامه أو خلاف ذا لان كلامه وان لم يتضمن سا ولا غضاً فا وقر 
الوه ولا أموائها سن سوقان اما فى ايراده حكاية ما.لخصه ان حكاية الاقوال 
مويه تدور بين الوحوب والاستح.اب والمنع ققد أجم الساف والخلف من 
ئة المدى على حكارات قالات الكفرة والملحدين فى 0 وتحالسهم ايبينوهالاناس 
ب شبهها عليهم وحكى لله مقالات المنترين فى كتابه على وجه لامر والوعيد 
عليها وكذلك المكاءة على وجه الشبادة والتعر يف بقائله والانكار والاعلام بقوله . 
والتنفير عنه والتجر يج له فبذا دائر بين الوجوب والندب وأما حكابة سبه صلى الله عليه 
وس والازراء نصبه على وجه المكارات والاسمار ومضاحك الحان ونوادر السخماء 
فكل ذلك ممنوع و بمضه أشد فى المنع ف كازعن غير قصد أو غير عادة ول يكن . من 
الشاعة حيث هو و يظهر استحسانه زْجر ونجى عن العود اليه وان ل قوم ببعض الادبه 


يج 
قدرة المذلوك على د يكبا كلوقت - فبخضوعه وله تظهر سيادتهم وعزمم ويؤءن 
كرالمفلوك عليهم ونهه وصافه باسعافهم عرأده وبسط اعذارمم امون حهده فعاودون 
الاحسان اليه وان سلةوه اساءة وأذى لان الاناءة طبعية لابشر لاقوة الغضبية ونا ان 
فى القلى ميلا للاخلاق السبعية ولان فى النفوس ممحاكاة فى الشر ولان دول الشر 
تت القدرةأ كثر ءن دخول الخير كالصد'قة والعداوة والبناء والهدم والمفاوك مظنة 
للاساءة اليه لو<ود المقتضى وانتفاء المانم فلا بد ان تعمل الطبيعة فيه عملها ولادواء لهذا 
الداء الاسظ الاعذار قال ابو الخوائر الواسطى 
دح الناس طرا واصرف الود عنبم ه اذا كنت فى أخلاقهم لا تائم 
فشدان معدوهأ نَْ ف الاارض درم « حلال وخل ف الحشقة تأصعم 
وقال بش دشار بن برد 
ادا أنت / لوتب 01100 على القدى + فليقف 5000 
و المبالغة فىالاعتذار اليهم يتجاوز عن تقصيره وقصوره وعجزه الاوازم لافلا كة 
لان للاث: 57 ماء شوافم من غَناهم عن ذنويهم قل لفتهوم . عن الاعتذار لاف المفالك 
و باهار» لاد 0 دون شه وها 3 راجا ديت 0 0 
0 مقاصدمم جد ا أي على الاعالى كنراً 8 تفوس 9 5 ف 
اذا اتقرضت 55 0 اخرى د 8 0 9 ف نباية سعادتهم 
ففههم شمم وأنفة ومطالبة لصاحب الدولة الجديدة يحقوق لم يعطوه عليها ؟ ب هى ما 
أوجبها خدءتهم فى الدولة الاولى والوقت سيف والحكر للوقت ولصاحي الدولةالجديا-ة 
لصحاء ومتملمون وان مها تبهم لمر مه ة وساسة المللك مهتفى هدم منق تقدعه نظامه 
وأملثة 0 م ترتقم الاسافل على الاءلى كثيراً -- الهم لاخيرالاخيرك ولاطير الاطيرك 
لاا والمسببات والدواعي والبواعث والعزمات لاتجمل الدذيا اكير همنا ولا 
مبلخ 0 ررد حق لا رجو اجدا توا ونتجل علينا ببالغ قدرتك حتى 


عت راق يدم 
13ك ها ١‏ من برص ركه الاعيان 1ك ]١‏ وتطلما ركم لأعلما رومن اماك موف 
الا نسانية وقوانا لا 15 غانأ لان اككاد م فيحن يصدرهنه الاحسان لاني 0 
الانسان فلا يجمل بالمناوك جمله رأس ماله 75 حت يكرق فدرقى تل الام لد 
وأقسدم جوهراً . وأا حب الثناء والصيت والاشتهار بالسخاء والكرم فذاك يقتضى 
وضع المكارم ث الناس على اليدل والنه بة وتعميم العطاء النظير والاعلى والادنى 
ويكتني . هن الواحد بالشخص بالمرة والمرتين والثلاثة لان الفرض اقامة الحجة و إسط 
المعذرة فلا يحسن 2 مفاوك ااتعاق محسن هذا غرطه لانه ماذا عسى ان #صل 
من امرة والرن نين ولان العطاء العام قد لا يصادفه لان الاتبلال الاء م على الاخص 
#تنع . دوا ءا جذت الثاوت: ال الطاعة واكدنة والامتمهار فوا رض مما 5 يوصل متلوكا 
الى غابة ولا الى مطلب ب به له وقصاراه ان بوصله الي مبادي؛ الخير لان الغرضاقامة 
الحجة عليه واستعباده وذاك يحصل بأدنى مرتبة ممكن استعباد مثله مها .وأما ازالة دمة 
البخل ووضره ونفرته فلا يختص بافاضة الاحسان على المذاليك بل قد يحصل نعي 
النمس واظهار ؛زتها وز تبأ وبالبسط على الال وضافة النظير او المساوى في المنزله. 
:وان ]راجة رقة اللي شري الا عرو عرق لقاو لبا العة وراد ميل 
اللا كة اذ الغلا كة الدائمة تمتاد وتتؤلف فيضمف كونها طر ينا للرحمة وتلك الال 
لزائدة تربو على الاحسات مرارها إضمانًا مضاعفة ثم ان رقة الجنسية من أمور 
الأ خرة وفيه من البحث ما تقدم ولذلك كانت ازالة حب الدنيا عن القلب من" أمور 
الآخرة وفيه هن البحث ما تقدم -- واذن تقرران الئاس لا ببذلون منافعهم 
وامواطم بنير غرض بل لا بد للم ون غرض اما عاجل أو جل والمفاوك تنعه الفلا كة 
عن المكافاة على الاحسان باحسان مثله وتّنعه أيضًا من الاخافة والأءور التى. 
مجعبا الآ خرة لا نبق ويكتنى ببعض اعمال امير البدنية عنها وغيرها لا يخص مغلوكا 
بعينه ولا يوصله الى غاية ب به لها ثم ان ماسوي رقة الجنسية أمور راجءة الى الباذل 
وحده فلا بد في المذلوك من تحر يك بواعث الناس أمى يرجم نفعه اليهم ويكون وصفاً 
للمغلوك أنسه ويدخل تحت قدرته دائا لتق داعية الاحسان متحركة داكا لا تسكن 


ارم 
ا الفصل التأسعم 6م 


سمب مه ,وج 
(فى ان التماق ٠.‏ لوخ وسط أعذا رالناس والمالغة فى الاعئذا ر الهم 
واظبار حبهم ومناصحتهم .٠‏ رن احسن احوال المفاوكين وأليق ‏ 
الصفات بهم وأفضاعا الى «قاصدمم وبيان الدليل على ذلك ) 

اعم أن النايق ل" يداون منافعيم و موالهم سدى بغير غرض ولا ءلة لان المتعالى 
عن وجوب تعليل أفعاله بالاغراض والمصاليجم انما هو الله تعالى وان خالفت المعتزلة في 
ذلك فلا بد للاحسان رذن ون أتدنكرق نا اوبالا لذ اواك مو درط دل فو 
عند الباذل أوفي ا بذله وتحصيله عنده أحب اليه من ذلك المبذول فكما ان الشخص- 
الوط عر لاض له فيه كزاك لا لاايضع ماله في بد انان ولا غرض له 
فنه وذلات الغرض اما أجل وهو جز يل الثواب فى الأآخرة قال صلى الله عليه ول ه داعا 
درجي" اشتبي شهوة فرد شهوته وا ثر على نفسه غفر الله له» واما عاج ل فى الدنيا وهو 
اما ترقي المكافأة احسان مثلهنوعا او جنساً او المنة والترفم أو الكناء:والفمدض والاشعان 
بالسخاء والكر م او جذب القلوب الى طاعته وتدبته واستسخارهم او ازالة مذمة البخل 
وه والنفرة الحاصلة للبخلاء ل د الذئ هو رأس كل 
خطيئة عن قلبه أو ازاحة رقة الجنسية ور>مة النوعية عن قلبه ودفع الألم الماصل له من 
ارقة مح سو لالس ين ليه أو دنم ا 5 والاستقراء 
يدل على الحصسر . ثم ان عض هذه الاغراض أقوي «ن ب«ض و بعضها أدوم وأشد 
بان من ير والاحسان الوارد الا روي فلل الثبوت والاستمرار الا من 8 الله 
ناك رارضا وأمال لين اتا رمن بوشتوف دااع ن بعض والاعال الببدءة اضيل. 
علي النفوس في تخصيل مطاوب الآخرة ون ن الأعال المالية و تقدير تبوتها فاتما شت 
جنسها وأما انخصارها فى مفاوك بعينه وأقل 3 بل لوقيل بعدم شوتها في «هاوك بعينه 
البئة لم يكن بعيداً فلا يفيد المفلوك التعوبل عليها..وأء! حب المنة ة والترفع فليس شاملا 
أعامة اخلق ولا لمعظمبم لان النفوس المستشرفة المكارم والمعالى تأناه وتنفر عنه وائمة 


اياه على هراده دفما وتحصيلا وتسليمهم له حك وتمليلا لا بد لما من داعية وغرض. 
ليكرجحح أاحد الجائز ين من المعل والترك على لاخر مه واعفل الاغراض والدواعى 
تعلق الرحاء والخوف بالشخص لما أن لحان إشدر هجوم الحاجات وطروق ا قاس 
وسوء الظن بالعواقب كاءن فى النفوس لا سيا فى اابلد الذى لا يكل عدله ولا يتررحم 
أهله ولذلك لاتمل الاستزادة من الدنيا قال صلى الله عليه وسل « لو كان لابن ادم 
واديان من ذهب لا تخى لما ثانا » وقال صلى الله عليه وس وان ل كيان 
منهوم العم وموم المملل» وذلك لان وله الا وف إيا رقف لما ولا لا أقدر مخصوص 
فن تعلق رجأؤه أو خوفه بشخص كانت مساعدته له لامر : بتعاق بنفسة ال ره وكان 
دافا 7 وف ا ف تحنيق رحانه 6 7 ايكون لنفسه 0 لصحه 

عدت منافعهم لا فعا 4« رقب ا مسوم . الوا م فل 39 
درة 3 من جاههم مثقال خردلة واذ ن كانت المذاللك عن الرحاء والخوف عدزل ‏ 

زادا فالد نا محل الازدحام والتوارد على عل واحد حلاف اله - جره ة ولذاك ليا حسدلد 
فى الا". حره الانياما ووفامًا بالكل بلا ازدحام ما من مقصبد ير وده المفاوك إلا وله شه 
مراحم ومداقع > عأ نعه عنه وتمدعه 2 عيره ترج.م له يه على الراجح وهوخلاف 
مرج العقل و بلع هن ٠‏ داك عدر المقاصد على المغاللك واخماق ساقم فيها - 
وكا فالاغشاء وذوو 5 تقارضون المكفاأصد 62 وشارضونما افثرانا والتقارض 
لسمدعى القدرة على الوفاء بالتو به بحم المفارضة لانه أ رعلى التعاقمب والنوية والقرض 
لا يوصع عد المعسر ين والمفالك لبسوا 0 ن اهل الما أرضة ة ولا الاقثراض على أن 
استازام الفلاكة المالية للفلا كة الخالية كناق الصبح عد التصتين بولا ستحده مكارة 
والقاعدة ان المكابرة لا يطلب لا دليل واللّه أعلم 


7 جه 7ل 722ل سس 


4 الفلا كه » 


حت ا حت 
منهالا على الملامة والتعبير والندم ‏ ومنها اتكار المكر بن كونه فى وتبة «ورئه ومستحقاً 
لا كان يعاون به «ورثه و يساعد عليه فلا يؤمئون على دعائه ولا يساعذونه على قمردة 
ولا إسير ون معه سيرة مورله فيقع من ذلك فى العناء افاي ولدار العقي و بهذا التقرير 
ع ان الغلا كة غالبة على نوع الانسان وارثًا كان أ و كاسا والله أعا 
م الفصل الثامن 2ه 
( فى ان الفلاكه المالية تستازم الفلا كة الحاية) 
هذا الذى قدمناه فى الفصل ا ينتهض دايلاً الا على غلبة الفلا كة 


الاين 


المالية على نوع الانسان احتجنا ان نذكر فى هذا الفصلآن ذلك مستازمللفلاكة الحاليه . 


وأعنى بالفلاكة الخالية تعذر المقاصد وانعدامبا يحيث تصير الفلاكة حالا ووصمًا ذاتا 


للشخص ف اففعاله واقواله دفما وتحصيلا حك وتعليلا - والدليل على ذلك ان تقول 
هذامفاوك هالا وكل مفلوك ءالا فهو هلوك -الا ينتج هذا مقلوك حالا وكلية الكبرى 
ديو ا حمى والصخرى مثمة بالفرض أو محسوسة أو تقول دارت التلاكة الخالية 
مم الفلاكة المالية وجوداً وعدم والدو ران آيْةكونالمدار علة فى الدائرٍ والمعاول لايفارق 
0 فهواما مقارن أو «تعق بعل اختلاف المدهبين وهذا وان كان د وهو الاستدلال 
بالدوران على العلية و بالعلمة على مقارنة ة المعلولاباهأ قامس بدا من القواعد 5 تيتدل 
بالدوران على الملازمة و باللة فالدعوى نكاد تكون دديهيةوالحس والاستقراء يصدق 
ذاك ب ويوضح ذلك ان الال عيارة عن ملك الاعيان والمنافم والجاه عبارة عن ملك 
القاوب واستسخار اصحاءها فى الاغراض والاعمال ل فيها لذى الجاه من اعتقاد الكمال 
والالانات اليه والمفلوك لا حاه له ولا مال وكل هن لا جاه له ولا مال له فهو مسلوب 
القدرة لما ان الجاه والمال من أعفل اا القدرة أو هما أسباب القدرة وءن لا قدرة له 
فهوءاجز عن الوصول الى مطلو بأنه ١‏ ان درا بلا قدرة محال ولدلك لايمصل مقصود 
لغلوك نادرا إلا هدرة غيره من ذوى المالوالاه. ولذلك أيضا أو فرضص شخص لاءال. 
له ولا حرفة لم يكن الا شحاذا مكديا لان مافىأيدى الناس اما هو مرة أموالمم ومنافعهم 
- وأيضًا من لاقدرة له لابتعلقاارجاء والخوف به ومشايعة النا سالشخص وهساعدتهم 
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جوهرها وققص النانيما: كد واه كال فل وجوه الماك اقلاث :انه كنا 
تجدد للانسان دخل جدد له صرقاً اما لمباهاة والترفع على امثاله أو افراطً فى الشبوات 
واغياكا ف اللذات أو خوفا من سوء القالة والاحدوثة بتنقيص ما يقتضيه حاله او 
باك اه مبغض اتلاك التعمة عليه أو لان المالات المتحددة فى دخله يرم با ت#دد امور 
فىصرفه فلا يزال الشخص معلوكا مبملا غير قادر على المكا 2 ب ها فوجوه الجد 
والسادة الكسبية لاتصير دفعة ة انما تكون التدريم و والتري وسكا رده تلميتها ومعالحة 
زوال موائعها ممكثر ة الصاد ين عنها والعوارضالعائقة للها أممعسير بطر ء السير فى 
الانسان شطر عمره أو معظمه فى فلاكة وادبار- هذا حم وخوه لمات الطبينى :وام 
غير الطبيعى كالاسترزاق بالكيمياء والتنجيم والدلالة وق الشبادة لغير المعروف وسائر 
الارزاق الحوائية الخطفية الصدفية فعى ارسخ قدماً فى الفلاكة والاد بار لانها منزلة 
اللقطة والعثور على دفائن الاارض لعدم اتتظامها ووفاء مخصوطا وها تاصحابه لا سيا 
غير لبور منهم أ الفلا كة وهيولاها ونا معنا بود اها اعاذنا اله من ذلك ودر 
الاختلاط بأهله امين - وأما الامارة ا تك ان ميادئا مشتلة على نصيب وافر 
من التلككة والأداوؤنانه ان الأرر: لام تم إلا بالعصبسة والتغلب والشوكة وفى قم 
له والجاحد وتأليف القلوب المتفرقة وتبيدالمسالك وا اا م يقوق لا تخصى كار رة معاناة 
شدائد ومكاءدة مكائد ومشاق وتعر يض النفس الاك ا الجند مستعبدون مع 
عليكهم مشغولون به عن أنفسهم متدمون لراده على مسادهم ولو سل ان الساطنة خالية 
من الفلاكة فهيءن الفس النادر والدعوى ان الفلاكة غالبة على نوع الانسان لا انها. 
لازمة لكل نوع الانسان - هذا كله من المكتسب أما الموروث فيطرقه أنواع من 
ااقلا كة منها امتداد أيدى الولاة والحكام اليه ومنها مذلة البتيم وخضوعه وفقده 
لص حة انيه وممما سبولة صرف ماله 9 لعدم تحمله عشاق جمعه وتجشمه نصب 
البائل فى قصاه فسمرع فيه بالسرف والتبدير والسفه أعدم حكته وبهبره بعواقب 
الامو وريره تكلت الناتى من ون عتور البدم ماري 1 ته عن الوفاء اضدماله ' 
والقيام شروط لنميثه وتثميره فيذوب قليلا قليلا الىناثة إمتمحل ويتلاشى ولايخصل 


1 - 
على التجار لمقبور يتهم مع الدو ولة وحامية الماك وخاصته اللحادعين. بالاستداثة والار باح 
الكاذية والزاعيد الناطلة والرهون الغير الماوكة والالتحاء الى الاعسارات والحسل 
'الشرعية والاسثفانه اشهود اأزور ووكلاء السوء ورماكزر ذلك على التاحر الملهر 
فعاقه واقعده عن' مثاله حتى' تي على راس ماله ج وأ الفلاحة فعوارضها السماويةاكثر 
من أن تعد من البرد والهواء المذرطين وانقطاع المطر وكثرته فى غير وقته -ونزول كيار 
يت وثقيل الثلج وشدة الحر وثعىء الجراد المننشر و د العو 0 الارضة 
ن مبوء النبت. وسباخة الارض وخبث طينها ووضع الاشياء هتأخرة عن أ وانها وعدم 
يم بحرائها وشروطها ونبات الاشساء المضرة خلال الأش.ا 0 به ومن الإرذ 
والفار واليربوع ومن رحص البقول واتأضراوات ومأ فَْ معناهأ م_ا لا شل الادخار 
مع غلاء بذرها ومن عدم نصيحة اأعاونين فيها وخباثتهم واختلاسهم وتةويت الاعمال 
الكاللة المصلحية واسليط الظامة عليهم واستعبادهم و سبع شر وط 0 وفرض 
القرااض والتفنن قّ وجوه ه الجمانات 4 الظلامات والجائمم الى بع زراء عاتهم ف 
خال كا دما | وعدم روأجباءع مأ بخص به أهل|! عدو من رداءة العش وحشونه واليعد 
عن أحوال الحضارة من الروا هية والترف ومو<ودرةه المطاالب والتحلى بالعلوم 2 8 
ذلك كله ماهم عليه من دخول المانة في قاو مهم وظبورها فى أحوالم 00 شانلهم 
0 اق سل له عليه ون ما دخات ث3 0 0 الا 2 ااذل» | - 
ولراحة والرفاهية ويطرقها الكساد كثيرا 55 لآ جدوى له ولا يحضلى صاحيه عه بطائل 
واصحاب الصنائع باذلوت رقهم وعبوديتهم بأل قليل للفقير والخنى والمسل والذمي 
فهم مراحل عن الشبامة وعلو الهءة والانفة -- ثم جهات المعاش ااثلاثة ممتقرة 
الى التعاوت «التناصح وقد انقطعا من كافة البشر او عامتهم الاتباع موخات: 
التباغض والماقت لكثرة وقتظنات التحاسنك واياولة كل وأحذ 0 عن ماده | 
'الناشئه من الكبر والععجب واأعداوة وخوف الازدحام على وب وأحد. واموات بعص 00 
المقاأصد بكثرة الشركاء لجيه المياهاة . والا نفراد الجد وحمست النشس وفساد 


ابوك 


ىت 0 عد 
نوا واضاءة أن القمر لما كان نوره مستفادا من الشم سكان تشبيه العالم الذى نورم 
5 000 7 0 7 0 5 . و 5 1 
مستا ين مين اررطالة باقر أ رومن تشيره التسيو راذا فون ادر نارق 
بحو ص 

1 بتفاوت ب تقصانا 5 الصتم ورها ف كل الايام على السو 00 تفاوتون 
سس له عله 55 2 اياف 56 0 فن وحه اخوولة اك ع نك النحوم 
يتتدى مها فى ظنات الووا لجرو كر رعو للشياطين والعلماء كذلك يقتدى بهمى 
ظلماتالجول والكفر- وترجم به الشياطين الذين يوحون الى أوليا' نهم زخرف القولغرورا 
:اليب فى غلبة الفلاكة والاهمال والاءلاق على نوع الانسان و دان ذلاك ) 

اع ان المناوكة والاهال والا بلاق غالت على جنس البشر والسبب فى ارنف 
1 غاأ نا امقر 0 يرمقون العيش ل وندافعون اخماق المساعى مداقعة وتسكون 
ف طرق الا ملاق أ فوقه شيل تنسكا | ان السمادة والحد واأكر وة والغنى وأشساهها امأ 
مكتسبة واما موروثة فأما المكتسبة فسا سوى الامارة هن المعاش الطبيعي اما تجارة أو 
فلاحة او صناعة فالتجارة ةلوت اوقل نوه وراسى يهال كيو ينان و يوعرة 
الارباح والتثمير و يبوزع عل 0 المتاجر يحبر كأة لعضمأ بنفاق الأدر وليشان 
ااثافق عل اتخارا لكاسييق ازتنا] لوالة الاسواق واستدرارا؟ لانغاق ولكلا باع 
الكاسنة فى هال كاذه وذهاب ريحهوفساده و1 بدى الناس خالية عن الاموال المقنعة 
القابلة ثل ذلك غاب وأيضاً فعى محتاجة الى بصيرة نامة ودراية وافية وتجر بة كاملة 
يمن بها غش الباعة وخلابتهم وترو يج السهاسرة كواسدم ومفتقرة ايضاً الي فراسة 
دادقة وحدس صحيح 5 كل سلعة فى حاق «وضهها زبونا وسوما وترخيصا واغلاء 
وحاولا وَتَأجَلد واقخارا ولعتجلا وموس لاعن غالأ ظامانية كاوها عن العلوم العقلية 
والاعمال ار د ناضة فعى لعيدة عن البصيرة _- و ف والايدى الغاصة ا 


)١(‏ فى القاموس الترميق العمل بعمله ولا يحسنه يقباخ به وهو مرمق العيشومرمقه كعظم 
وجمر ضسقه اه وقوله وتكفون اى بذهبون متحيرين إيد درون إن ا خدون أه 


8 0. 

وفي بوتهما مرفوعين نظر والظاهر ان هذا من كلام الصحابة ثن دوتهم وما زواه 
الخلص عن ابن صاعد حدثنا القاسم ؛ بن الفضل بن مر بع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا 
هلال بن عبدالر هن الجهبني عن ,عطاء ٠.‏ وال دوه عن ابىهريرة وابىذر قالا داب 
من العل تنعامه احب الينا «ن الف ركمة تطوعاً وباب فنااءم 00 إعمل 
اعب النامونالة وكلة تطوطاة. .وما رواه: الاطينانضا غن الى الشرذاء انه قال 
«مذاكرة ة العلم ساعة خير من قيام ليلة » وما رواه اورقارد والترمذى من حديث بي 
الدرداء رض له عنه 51 ومنول له صلى التّعليه و سل يقول ٠‏ نسلك ا 

بتغى فيه عاما سلك الله به طر يم بي الجنة وان الملالكة نضع د رضا لطالي ١‏ 
وان العام إستغفر له من فيالسموات ومن في الارض حتي الحيتان في الماء وفضل العالم 
على -العابد كفضل القمر عسلى سائر الكوا كب ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم 
وروا درها ولا ديناراً لا وتروا العم فذن أخذ منه اخذ بحظ وافر» أما وضع الملامكة 
أ حننهكها قواضها وتوقيرا واكاماً لما دادس مراف الدرة لآنةظالن بلا تهاة 
العالم ونواته ففبه شبه من الملاكة و دبنه و بيهم مناسية لان الملالكة يخرصون على 
اع البشر يعينونهم على أعداء مهم الشياطين ويستغفرون لس بم قآل الطبراني سمعت 

أبايحى زكريا بن يحى لاج ة قال كنا نشى فى بعض الازق ة الى باب بعض 
الحدثين بالبصرة فأسرعنا المثثي وكات معنا رجل تاجر متهم في دينه ققال ارفموا 
أرجلم عن اجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستيز* فا زال هن موضعه حتى حفيث 
رجدلاه بوبنة كل وام امقناق نمع فق لوانت بودن ف الاأرق له لقانلا كان اغا 
في نجاة العباد جوزي هن جنس عمله وجعل ما فى السموات والارض ساعيا فى ناته 
وقبل سب بهذا الاستغفار أن العام ب اعخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهمكفية تناولها 
واستخدأمها ودبحها فاستحق ان يستغفر له الههام وقوله فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب مطابق ال القمر والكواكب فالتث القمر يضيء الآ فاق 
وعتد نوره فى [ فى أ قطار العالم وهذه حال العالم واما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه وما قرب 
منه وهذا حال العابد -- ووجة اختيار القمر على الشمس وان كان الشمس ١‏ كثر 


ووه 
من الدواب والسباع | كثر أكلا..نه وأقوى بطثا واكثر جاعا واولاداً وألول عر 
وائما يتميز عن الدواب والخحيوان بعامه ويانه اذا عدم الع بق ممه القدر المشترك يينه: 
وبين سائر 'لدواب وهى الميوانية الحضة فلا د«ى فيه فضل عايهم بل“ قد يبعى شرا 
منهم كا قال تمالى ( ان شر الدواب عند لالص لبك الذي لا لون ) فبؤلاءم 
الجهال ( ولو عل له فيهم خيراً لأبسممهم ) وقال ت. تعالى ( ومثل الذين كذرواكثل الذى: 
5 لابسعالادعة وندآء ) سوا كان المعنىءثل داعي الذين كفروا كثل الذى ينعق 
الا.سمع من الدواب أومثل ثل الذين كفروا حين نادو نكثل دوا ب اذى ين قفبولاءإيحصل. 

لم حقيقةالانساية التي يشير با صاحيهاعن سائر الحيوان. انعا فالجيل من أعظم الادوا 

والاعراض وقد سماه اله ه رضاً فى قوله تعال في حق المنافقين (فى قاو مهم مرض ذز أزادهم 
لله مرضا) وقوله (وليةول الذين فيقاوبهم «رض والكافرون) وفيقوله ( ليجعل ما بلقى 
الشيطن فتنة للذين فىقاويهم مرض) فان المراد برض القلب فيها مرض الول والشبهة. 
وكذلك يا 1 قو وقيرها ار ناوا لحر را كنيو وا لق 6 
التنشعن لطبل قانياندركة ون لشب والفنية فان الكو ناهر هن تل كناخ 
وفضله وارادة تعظي الخلق له وتمدتهم اياه ودواء هذه الامراض كبا المسل ولذلك 
أكثرا: خزالي رحه اله ريع المملكات من ذ كر دواء الل في كل فرص مرضي ان 
ران القاوب وطذا سمى الله تعالى كتابه شغاء لما في الصدور ولذلك ايضا تريد!: , 
الجبل «تاما للاموال 2 دن نص يا شرعية يجعلبا طر 8 ال أخدذة 
ماله ولولا جبله بالشريعة انا تت عليه أيضاً ما روى عن ابن عبر ارضه «افضل 
العبادة المقه» وقالمر رضي الله عنه «موت الف عابد هوك من موت 0 صبر>لال 
اله وخرانة+ وما رواه اللخطيب فى -كتاب الثقيه والمتفقه عن ابن عمر يرفعه «مجلس فقه 
خير منعيادة كارن إسينة نوما وو انعا نحديث عبد الرحمن نعوف يرفعه « يسير 
الفقه حير من كثير العبادة» قال 7 يم الجوزية فى ممتاح دار السعادة وف رنعها نذر 
قفا واف اا من حديث انس يرفعه «ققه عند الله افضل من الف عابد » وهوى 
التردي ٠‏ ن حددث روح بنجناح عن ٠‏ محجاهد عر,. ن أبن عباس مرفوعاً قل ل ابن القهم 


5-0000 

ييستأزمط ا الحاجة اليه .ا ان العلوم من وام الشر يمة وتوابعياكما قررناه 
واعدناه غير مرة واذا ضعف العمل بالللزوم وتسوهل فيه فاولى ان يضعف العمل 
ج' لاللازم وشتشاهل فيه ولذلاك ا ببق من الع يبو :1 ومعأهده كالمدارسن القدية 
وسوى مابوجبه ناموس الاسلام من الاعتراف ته ظاعراً فقد اتضح عندك خروج 
اله_لوم 2 مظأنة التاق ومطة الاسترزاق كك لاوقد صارت الوظائف 
الدينية اك باع اليس واعذان يوكيق الندى: سواه زر ولا روا رما واو ا 
بوصى بالقوس والدار وهو الذى يسمونه نزولا ايض وتورث ا تورث الاموال بأخذها 
الصغار والاطفال. وانت اذاراجمت ان كثرة ة الموادث الخارجة عن الشر يعة تحدثى 
النفوس #اكاة وأثراً واستدلالا وان الناس على دين مليكهم وهم بزمانهم اشبه نيم 
باهم وان الملوك اسواق يحمل اليها ماينفق فيا وان الصنائع او مع لقان 006 

0 وان وثوق المترف من الباعة والحا كة وانلاطة بافضاء حرفهم الك نيا ١‏ كرون 
دوق العلماء بافضاء عامهم الى هته الدنيوية وأن اهمال الصنمة والاستغناء عنها بغيرها 
وجب اضمحلاطها وزواطها ومانسب لذلك مما تمده وتشاهده من اهمال المنطق والمكمة 
5 واستعاله بالروم والعجم تحققت ان العلوم د 5 8 صناعة من الصنائم 
حرفة من المرف الابم الآآن قبا انه تال ونقر: فى أنام الماك المويد 
1 وننشرها فهو الذى عمر المدارس ارادام معروفه و بره و 0 0 وساطع أعس ته 
وقبره واحماء معام الع شرعه وشهره اني الله دولته بقاء الهرقد وك مابين المشرقين 
واما الام الثالث وه وكون العلوم كالات وطعات فبوان الانسان انما ينفصل 
غن الحيوان بالنطق وليس المراد به الصوت المنضغط فى الجرى على مقاطم الحروف والا 
كان الالخرين فيو الما نولا 5 المتتظمة والا لكانت البيغاء والغراب انسانا 
وامنا المراد به النفس الناطقة وهى التى لها القكر والروية وتحبة العم والمعرفة وعى التى 
تاك الطبائع القياسية وغير القياسية تكن فلسصة وحكاية وتبحث عن العلوم انظارية 
وا الاستدلال بظواهرالامور على بواطنها ومعرفة ترئيب الموجودات فى الوجود وهذه. 
'أقوة كاطا وحماتها الع والسان فتميز الانسان ماهو انسان الم والبان والافغير الانسان 


إوخ ل 
وكاننا عتواً وجيدية. وفساداً فى الآمة يستحلون الفروج والخمور والحر +. و,ينصر ون على 
ذلك و برزقون ابدا ١‏ حق يلقوا الله عز وجل » وخرجه ابو بكر بن الى عاصم فكتاب 
السنة بنحوه صر . وأسمر هذه الاحاديث تجدد فى الدول بعده صلى الله عليه وس 

مالم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم واستمج مم الماك وتجددت ف 4 وال ارهن 
والعجم من الللاين الناكرة:بوالما .الا يقة بوللجاك ومقاعطة” اللاته ودين 
الور را" والجاويشية والجوندارية واصناف اءراء ووظائف واسماء لم تكن فى عصره 
صلى الله عليه وسإ. وحدث يخم لى الخدود وااتعازير وتشنيع القتل وايقاعه بغير «وجب 
فر وزالت احوال البداوة ٠ن‏ خوف المذمة وشدة المياء والكرم والتإذل فى الأ كل 
والملبس وامركب ومن لقخاذ التواضع خلقا وحددت الموادث وكثرت اعلوارجوالمتفلبون 
عل العباسين الذدين يدلون بنسجهم اليه صلى الله عليه وس ونرزات لت سيادتهم لشريعتله 
المستازمة لعلومكيا تقدم رجت حصة من مملكة الشرق من ايدى العباسيين في دولة 
بنى بوبه على 6 وغيره 3 تم زالت ت ايديهم عن العراق كله وخرج لحم ع نهم فيه اصاد 
سنه وشهورا في أيام ارسلان البساسيرى فى حدود الخنسين والار بعانة م 4 الى ان 
اخرجه عنيم مطلقا واستأصاهم هلاكو بن طولى خان بن جنكيز خان وكان الصدر الاول 
بدبرون افمالهم على ##ض الشر بعة 5 ثم حاء > من بعدهم فادخلوا فيها بالاستدلالوالتمحل 
له ٠ن‏ السماسة 3 تم فعلوا امور سنأسية وهونوها 0 الناس بالاعتذار 5 السع نطاق 
السياسة واداز الملوك احواهم على عوطم واحدث <نك: خان الياساق 5 وضعه 
خدل النان يتحا كبون اليه ويطلع الي جبل ويزعم اله يوحى اليه به واكثره مخائف 
لشرائم اللّه وكشه وامما هو * ثى' اقترحه من عند اهفيك الباله واوحاد الب طاء 
وكان ل أإساقه في مجلدين يخط ذايظ وحمل ص ع الغ فى (مظيمه وكثرت 
الأزاوث البياننة والأموو السشلة الخخالنة ااكتريرمة بواناقه ا متوهم ما يقنذى 
علي بساط العلم ويقضى الى عد م الاحتياج 0 كام لهاك 

فىالشر و.هها صدر شى' وزال ق منه آثر فى النفوس و زواله الظاهى لا تازم زواله من 


النفوس وزدال الاستدلال به ورواته على سبيل الاستحلا. والاستحسان وهذاكله 
دبا الفلا كه » 


| نج را -- 
واميتر زاق العاماء بعامهم فوق اسثرزاق هكلاء يرفتهم صار العم حرفة من الحرف 
على ماتقدم وقاعدة الحرف انموحوديتها وكثرتها ومبارة اهلايدور مع التمدن والحضارة 
كك زد اذ التمار قد ا رحطارة رداك طرق حك وببارة قاد اك ننه ف انقرف 

هن المصنوعات مايوجد في المدن ولا فى صغير المدن ما يوجد فى ككيرها لما ان رواج 
الحرف ونفاقها هو سر موجوديتها واحكامها لان الناس لايضعون ساغهم حيث لاتقبل . 
أولأتنطق وكر المدينة وكثرة اهلها يستلزم النفاق لاحتياجالناس ؤاختلاف اغراضهم 
وهممهم احتماحاً علي البدل والتناوب الى المصنوعات واستازام ذلك ك للك البدلية والنوبة 
عدم الثعور والخلو واقتضائه للنفاق لان لوزيبع ا جموع :7 الجموع ' مع الكارة على 
البدل والنوبة مستازم لذلك لامحالة ٠.‏ وملكة فارس والعجم كانت | ا 
فلذلك اننشرت العلوم فيهاواحككت احكاما بليما الى حد لابوجد فىغيرها لكثرة ناسبا 
وعظ ملكنها. . هذا كله فى تبيين ان العلوم كانت صناعة هن الصنائع وحرفة من الحرف 
نت وأما الآمر الثالى.وهوان الناوم الاان خرسيك عن كنا صناعة هن الصنائم وحرفةءن 
المرف فذلك ان الحرف والدول طا شباب وهرم وطا عمر طبيعيكاعمار الحبوانات 
والاءور المعنوية تتراجم وتتناقص عند التناهى كالاءور المسية وكنا قد قدمنا أرنف 
العلوم اقنضتها الشر بعة اقتضاء وان الصدر الاول تشايعوا على اظبار الشربعة ولوازمها 
وتوا بعها فراج العم والعاماء لذلك ولاشك ان الدول بعد الللفاء لاربمة وانكانت فوق 
عصرنا هذا فى فى الانتظام. والسداد ادا ذا مقطا عله لكا دون عهمره صلى الله عايه 
وسلم ويدل لذلك قوله دلي اله عليه وس « خير الآرون قرنى ثم الذين ياونهم ثمالذدين 
يلونهم م يجىء قوم لسمق شهبادة أحدهم عيله وعيله شبادته » وقوله صل اله عليه وب 
فيروانة على بن المعد عن ع ماد عن سعيد بن هبان )١(‏ م. ن أنس عن النبي صلى الله 
ظ عاو الخلافة ثلانون سنة 3 م تكن ل ا البهيق فى دلائل النبوة عن 
ابىعبيدة بن الجراح ومعاذ بن <يل رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسل قال 
« اناللّه عد وجل بدأ هذا الامر نبوة ورحمة وكاتتا خلافة ورحة وكاتا ملكا عضوضا 


ىََِ 3 يت 
الف درهم . وكحكاية ابىعئان المازنى واحضار الواثق اباه من البصرة ليسأله عن نصب 
رجل أو رفعه فى قول العرجي 
أظلوم ان مصابم رجلا اهدى السلام تخية ظر 

رامن على توجيهه ااه ألف ديار . 2 دعلج بن احهمد ان دعلج ابو محمد 
السجزى(١)‏ الثقيه المعدل. الحدث الرئس صاحب الاموال الجن يلة التى أنفق ا كثرها 
فالعلم واهله المتوفي عن ثاثالة الف دينار سنة ١ه‏ حيث بعث عسنده الى ابن عقدة 
لينظر فيه وجعل فى الاجزاء بين كل ورقتين دناراً وكحكاية عبد الله بن طاهر حيث 
رتب للقاسم بن سلام اليعبيد في كل شهر عشرة لاف درم ما وضع كتابه في غر يب 
الحديث وقال له ان عقلا يعين صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق انلايحوج لطاب 
المعاش . وكحكاية على بن د بن الفرات من انه كان ينفق على هسة 1 لاف من العاماء 
والعباد ويجرى عليهم نفقات كل شهر وكغير ذلك هن أخبار المدح والكليات العامية مما 
يغنى تواتره المعنوى عن الاطالة به .ولذلك ايضا كانالتقر مب والتبعيد والضعة والشرف 
على حسب الاستغداد والاستحقاق وذلك كله يستلزم كون العلوم والكالات صنعة 
من الصنائع وحرفة هن الحرف ل ان الناس كانوا شروت احتياجهم الى العلماء فوق 
احتياجهم الى الحا كة والباعة والصناع وباق الحرف اضعاهامضاعفة . وكان العلماء يسترزقون 
بعلوءهم ومعارفهم ويتخذونها ذرائع ووسائل إلى مقاصدهم فوق استرزاق اا كة والخاطة 
أضعافا مضاعفة فلذلك اندع نطاق العلم ودونت الدواو بن وصنفت الكتب وهذدت 
ورتدت وسطت واختصرت واستبحر العم استيحارا وذخرت أمواجه واخد الى أبعد 
مسافة من اقطار الارض شرقاً وغرباً حتي ان علوم الشر بعة كبا من التفسير والنحو 
والأضول :والمان لديف كان اصحابها العجمعلي بعد قطرهم مع انصاحبااشر يعة 
عر بي وكتابه عر بي والمتلقون عنه وهم مهدا با عويب وادلاك بدني اذ 1 تارادا 
وهو ان الششريمة لما استازمت العم على ماهر وكان العلماء هم الملوك والاعنان وكاز”ف 
نفاق العاماء والاحتياج اليهم فوق نقاق الخياط والخداد والحائت والاحتياج اله 


)١(‏ نسبة الي سجستان علي غير قياس 


ال 
والرغبة فنه ولذلك كانت الفضائل والكالات والعلوم تأخذ فى الازدياد والنمو لنفاق 
اصحابها ولبقاه أنوار النبوة غضة طررنة يدن الناس وكيا ازدادت الثثر يعة تهيداً ونشرا 
ازدادت الصحابة وحاشاهم بن نمسم بالدنيا سيادة ويسراً فلقدكثر المال فى خلافة 
عمان إن عفان كثرة ة بالغة ل يكثر قبلها فخلافة من تقدمه حتى جاء نصيب الفارس فى 
. غزوةافر شة ثلاثة لاف دنا ر أوعشرين الف دينار فأطلتها كبا عمان رضى لله عنه 
فىيبيوم واحد لا "ل الحكم ويقال لا هوا .م صارت الخلافة من الخلناء الار بعة 
والحسن رضي الله عنهم الى الامو بين فالعباسيين على ماتقدم ف المقدمة الثانية ومم مابين 
صحابي ونأ بعي ومدل لنسبته الى البي صل الله عليه وس والشريعة اج ف علوم خدي 
شر إمة قر يبوم وصاحبهم وسيادتهم وخرهم واستيلاوهم على المالك به صلل الله عليه 
وس و بشر يعته المستازمة للعلوم غل هفرق المقدمة الأول فكلن لا تأخن العلوم في 
الاننشار والملوك والامراء والاعمان والقضاة والوزراء هم أهل العم والفضل والعقل او 
الممدحين الكل وشهرتهم 00 0 خطب كتب الاقدمين تغنى عن 
عدم بالاسماء فقل” ان يخاو كتاب هن كتب العاماء الاقدمين خصوصاً فى العلوم العقاية 
والادبية الا ويذكر فيه ان الباعث على ندوينه وزبر أو قاض أو أمير أو من فى معناهم 
ويلزم من ذلك قوة داعية التعم وتوفر الارادة له لما انالحانسة واتحاد المقاصد والتعاون 
على مقصد واحد واستمداد العاماء بعضبم ٠ن‏ بعض وزيادة العلى ورسوخه بالبحث فيه 
والمذا كرة له كل ذلك مقتض للالفة والحبة والاختلاط والعناية وألفة الملوك والاعيان 
ومحبتهم والاختلاط بهم يقتضى تأليغهم ومن يحبونه الى مقاصده ومار به ولذلك بنيت 
المدارس بألوف الدنائير لمنس العاماء أو لواحد متهم بالقصد الاول ولمنسهم «القصد 
لثافى واتسم الخال بالعلماء انفسهم حتى بنوا هم لبنى نوعهم مدارس كثيرة وكتب التاري 
طالحة بهذا. ولذلك ايضا لت الالوف ف الارشاد الى تصحيح كلة او مساعدة على 
مقصد على كحكاية النضر بن شميلمع المأمون وانه امر له بجخمسينالف درهم يقبضها 
من الفضل بن سهل على ان ارشده الى ان السداد الذى عمنى البلغة وسد الثلمة مكسر 
السين لا فتحها وان النْضل زاده من عند ننسه لذيك ثلاثيين الف درم فم له عانون 


عد اال ست 

أشهر . ثم تولى مده اخوهالمنصور بو جعفر عبد الله بن مد وكان أكبر سنا مئه حي 
قوق عي خلون من ذى الحجة سنة ١64‏ فكانت ولانته انين وعشر بن سنه 
الي ثم ولى المبدى بن مد بن عبد الله بمكة وتوفي مان بقين من الحرم سسنة 
9 وكانت خلافته عشر سنين وسلنة وار بعين و 6 م وف ابنه الفادي موسى بن 
عمد وكانت خلافته ار بعة عشر ونان وعشرين و 2 تم ولى بعده أخوة 
الرشيد ابو جعفر هارون بن مد فكانت خلافته ثلاث وعشر دن سنة يا وستئة عشر 
ا 2 م ولى بعده ابنه الامين أبو عبد اله عمد بن هارون وقتل فى الحرم سنة ١94‏ 
وكانت خلافته اريم سنين وستة اشهر واربعة وعشرين يوم ثم وى 9 المأمون 
عبد الله بن هارون و في جرم ومات ببلاد الروم إن خلون من رجب سنة 718 فكانت 
لاه مشر بن سئة وحمسة ة أشبر وثلاثة عشر يوما 0 م تتابع العباسيون واحدا واحدا 
الىى ان ختموا بأ ابي احمد عمد الله بنالمنتصر الله في < عفر منصور وكانت عدةٌ 
خلفاء بنى العياس سيعة وثلاثين خليمة وجملة أيامهم حمسمالة سنة وار بع وعشر ون 
سنة ول نكن ايدى بنى العباس د جيم البلادما كانت بنو أمية قاهرة يع 
النلاد والاقطار والام.صار فقد خرج عن بنى العباس بلاد المغرب وائا ذوت هده 
المقدمة بطوها لتعرف ترتب الدول فان تغير الاحوال اما و تيبر الاوك وتتجدد 
العوائد مسب احوال الملوك وسيتضح لك ذلك باذن الله تمالى ‏ اذا تقرر ذلك 
عم ان العلوم الاسلامية تكن مدونة ولكن اقنضتها الشريعة اقتضاء واستلزمتها 
إزوما وأفاضتيا افاضة كا تقرر فى المقدمة الاولى وتاقت الصحابة اصوطا من حضرته صل 
له عليه وس ومشاهدتهم الوحى وتثقبهم بإسباب النزول وما أفاضته عليهم "وار النبوة 
ثم ثابروا على الحق وتساءلوا وتناظروا واجتبدوا وتراجعوا عند اختلافهم الى من عنده 
مر بد عل بالْختلف فيه وتواصوا وتماونوا على امضاء الشريمة ونشييما والزام الناس مها 
وأكراء هنا ولوك لناس :علهاد 2 والعاماء الكيار قليلون كا مس في المقدمة الثانة على 
ما هو العادة فى لوو كف تكون فى مبدما واولا قليلة وما ظنك بالثى' 
| الحتا ج اليه مع فلنه وبازم من ٠‏ ذلك كله وفور الداعية فى تخصا لالعلم وما بد الاعتناء به 


اربع كنز ونسعة ة اشبر واياما 3 م بايم الناس الحسن بن على يوم موته فوليها سبعة اشهر 
زاح عقي يردا ووزقان اازريعة اتير 31 سفك الدماء فتخلى عن الأمر للعاوية 
واتخلم ورايعه فى جمادى الاولى سنة اأحدى وأرفين فانتقل الآمر الي بنى عولض 
في ات وكا تن بيه اسه قير وعدا ريه مدي رود اول ماوية رفسي 
عشرة سنة وثلاثة اشهر واخرم مروان ١‏ ن محمد بن مرو ان بن الحم ومدة ولايته نحومن 
انسئين و بعد معاوبة بيد بن معاوبة وكانت ولاته ثلاث سنين وشهرين ثم بويع 


لابنه معاوية بن فد فكة أرسية لله تممات وقيل خلم البمليس؟ الأرعيهم ظ 


م لعبد الله بن الزبيرمكة 3 0-5 من رحب سله "ارم وسدين 3 قام مروان 
بن ابن الحم بالشام بعد بيعة أبن الزدير باشهر فبايعه جماعة من أحهمل الشام وذلك قى 
المنتتصف من ذى القعدة سنة اربع وستين 3 مات فىرمضان سنة 56 فكانت ولاءته 
نسعة أشهر ومانية وعشر ين يوم فقام مقامه عبد الملك ابنه وجهز العساكر مع الحجاج 
بن يوسف لقتال ابن الز بير وقتل ابن الزبير في المسجد الحرام مكة وم ال 
ثلاث عشرة ب بقيت هن جمادى إل خرة سنة ابو ولابته نسعة : أعوام 
وشمبرين ونصقاً . ثم ولي الوليد ١‏ بنعيد املك وتوفى سنة 945 فكانت ولابته اسع سئين 
ومسة اشبر 32 ثم استخلف اخوه سلمان بن عبد الملاك وتوقى سنة 8ه فكانت خلافته 
ثلاث سنين الا اربعة اشهبر ٠‏ ثم استخلف عمر بن عبد العزيز وكانت خلافته سنثين 
0 أشبر وخمسة ايام ماستخلف زيل بن عبد الماك وكانت خلافته اربع سنين 
رايم ابشحت 21 اه هشام إن عبد املك وكانث ولاه تسعةعشر عاما وسبعة 

3 وعشرة أيام . ثم استخلف الوليد بن يزيد بن عبد الماك وكانت خلافته سنة 
وشبر بن . ثم استخلف ,يزيد بن الوليد بن عبد الملك ثم بويم ابو اسحق ابراهيم بن 
عبد المملك.ثممسوان بن مد بن مروان ' بن الحم وكليهه 17 هجرية . تماتقل 
الا. ر الي بنى العباس بن عبد المطلب عم الى صلى الله عليه وسسلم فتولى ابو العباس 
السفاح واسمه عبد اله بن ع مد بن غلى إن عبد ا بن العباس فى ربيع الأولى وقبل 
الآخرة سنة ٠٠7‏ وتوفي فى ذي الحجة سنة ٠‏ فكانت خلافته اربع سنين وعشرة 


والاسود وعبيدة والحرث بن قبس ومسر وق وعمرو بن شرحبيل ٠‏ وأخذ عن رد 
ابن ناث أحد عشر رجلا ثمن كاز"ف يتبع رأبه ويقتدى بقوله قبيصة بن ذويسب 
وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزيير عله بن عبد 
انحن وابوبكر بن عبد ادن بن الحرث والقاسم بن مد وسالم بن عبد اللّه وسعيد 
ابن المسيب وابان بن عنهان وسايان بن سار - ا عن أبن عباس ستة 0 
2 وعطاء بن أبي 6 اح وعكرمة ومجاهد وجابر دن ريد ولا ولتق هكذا زواه | 

ب االخطب باسناده عزعلى المدننى وروى 35 ابو عبد اله عن ابي لبس الاسم 
عن العباس الدوري قال انتهي عل الصحابة الى ستة عمر وعلى وابن مسءود وأبى بن 
5-2 ومقاد بن جبل وزيد بن نات انتهى ب وانتبت اصول الرواية الي ستة أبي 
هريرة وآ نس وجارر بن ن عبد الله وعبد الله بنعمر وأبىسعيد المدري وعائشة .وانتت 
اصول الاخبار والقصصن الى ستة عاد اله بن الام كت الاحمار ووهب بن المبه 
وطاووس الونى ومد بن اسحق وتمد بن عير الواقدي ‏ وانتيث صناعة التغسيرالى 
سنّة عبد اله بن عباس وسعيك بن جبير ومجاه د وقتادة والضحاك والسدى هكذا 
ذ كر هذاءك ال الدين عبد الرحمن بن على ؛ن محمد بن اللوزى فى كتاءه مني 
ليح فهوم اهل الاثر فى عيون التاريخ والسير ثمصار الامءن بعده صلى الله علنه 07 
لىابى بكر الصديق واسمه عبد الله بن عثان بويع له فياليوم الذي توفي فيه رسول الله . 
ص الله عله وسم في سقينة بي ساعدة . 3 ار ببعة العامة .يوم الثلاثاء ند 
ذلك اليوم ن شهر رمع الاول سنة احدى عسّرة وتوفى لمان بقين من جمادى الا حرة 
سنة ثلاث عشرة فكانتك خلاقنه سنتين وار بعة اشهر الا عشر ليال .ثم استخلف عمر 
ابن اللخطاب لوم وفأة ابي بكر بنصه عليه 3 قتللاربع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث 
وعشر , بن وكانت ولابته عشر سنين وستة اشبر وار بعة ايام .ثم استخلف عهان بن 
عفان أول وم من الخرم سنه ؛ اربع وعشر بن وفتل .بوم اجمعة لان عشرة خلت و3 
ذىالحجة سنة #س وثلاثين وكانت ولابته احدى عشرة سنة واحد عش رشهرا واي ا 


3 م اكات على :ن أني طالب وقتلفى رمضان سنة ار بعين في بوم الجعةوكانت خلافته 


دكات 
العامين الى ع البديم و بالنظر فىخاصة وعامه ومطلقه ومقيده ومله وو ذلك الى 
المعنئى الواحد في طرق ختلفة في وضوح الدلالة الى عل البيان و باانظر الى توابع هذين 
طائقة م ن عم اصول الفقه وف مواقم القران الى أساب الأزول وق استتضاح معا نيه 
لي عل التفسير وفى نزوله علي حروف متعددة الي عل القراآت وفى الاسةدلال به 
وترئيس الادلة لى عل المنطق والجدل وآداب البحث وني الاحكام المستفادة منه 
فواسكة إلى النقشيول بيقع ادا القه الى موك الفقه ‏ وان النظر فى السثة يستازم 
رواية السنة وحفظها وعلم الحديث والناسخ والمنسوم خم وأسماء الرواة وكناهم وألقابهم 
ومشتبه أنسايهم وحرحم وتعديلهم ووفاتهم والاخبار والقصص -وانالنظر فى شار 
تقر الي عكل الكلام ثم ان العسلوم بمضها مربوط ببعض ومتعاق به اما على سبيل 
الاستلزام أو على سبيل الاسة.داد وهذه العلوم المذ كورة نستازم جملة من علوم الما 
ا اننا اط كاس_تازام الفقه بواسطة الفرائض والاقرارات المجهولة 
5 الحساب وهو الارقاطيق و الجدر لاز وو اط اكات ”ا م الوصية وما 
في معناها بالمرض الخوف وغيره واناحة التيعم بالمرض ونوه الى 57 وكاستازام 
1 الكلام لاطبيعة والرياضة والمنطق وستزام تعبين معرفة 5 اث عل كل وأجداقا ظ 
ا أوعل مر يد السفر في رأى النووي وهو من الفقه معرفة طأائفّة من اطيئة 
موي 0 لوقت واستلزام الاستشهاد بالشمر فىالنحو والتفسير عل ور 
وعلى هذا القياس قس نود العلوم ا بعضبا 0 بالاستازام أو الاستداة سد 
المقدءة الثانية ان الحفاظ لاقران بكاله في عصره صلى الله عليه امه إن جيل 
وأ بو زيد مم # همك بن عمر الانصارى وأبو الدرداء عوعر وزيد بن ثابت وني قول 
وعئان ؛ن عذات وقي الدارى وعبادة بن الصامت وأبو أيوب الانصارى . وأصحاب 
الافتاء في عصره صلى اللّه عليه وسم أبو بكر وعمر وان وعلى وعبد الرحمن ؛ن عوف 
وأني” بن كمب وعبد الله بن مسعود وهعاذ بن حبل وحار بن ياسر وحذيفة وزريد 
ابن ثابيك. قسامان. واف الدرذاء واو “وسى الااأشعرى ٠‏ ثم انتهت اصول الم الى 
عبدالنه بن «سعود وزبد نابت وعبد الله بن عباس فأخذ عن ابن م«سعود ستة عاقمة 


أرة أموالم 00 نم بأعالمرحق وفنا شعها خا لاهن الممال اتكب! 0 
الا 1-0 ا وعلى قدر احتياج الناس الى نوع ذلك المال ونوع ذلك التتكسب 
08 نفاقه يبنهم ودر )١(‏ نناقه - ارو م احوقاء ترات لاتعظل' رامعا 
منصب القضاء والفتوى والتدر بسغالباً وذلك لعدم احتياج جمبور الناس الى ما بأيديهم 
اناا لازا لا دن وح لاعته ذا اق "الامو المنتقرة : الى الطناء نعل اوتيو قضاء فآرد 
رجوع الميطل عن عناده أوازع دين اوعار وك مثرقى أو وها وتنفصل بالسياسة 
وبوجوه الناس ثارة أخري ولا ان العلوم مبايئة لطبائع البعض ومبجورة عند البعض 

ومستثقلة علي البعض 

: الفصل السادس 
فى مصير العلوم الات ننفسانية وطاعة من الطاعات » 
(ليس الا عد كونها صناعة من جملة الصناعات وحرفة من الحرف ) 

هذه ص مركية هن ثلاثة .ور الاءر الاول ان العلوم كانت حرفة هن الأرف 

وصناعة من | لصنالع . ٠‏ الاه ر الثانى ان العاوم الآن خرجت عن ونا ضناعة و زال منها 
معنى الاحتراف والصنعة . الامر ااثااث 9 كالات وطاعات و دان ذلك تقر الي 
مقدمتين - المقدمة الاولى ان هذه اشر بعة ناسخة يع الشرائم وأحكاءها ناقية بقاء 
الدهر ثم ان الاحكام 0003 للعقل فى ايواب ولا ترم 
ولاغيرهما ولذلك قبل في حد الحكر الشرعى خطاب الله المتعلق بأفعال المكافين 
بالاقتضاء أو التخبير فقيل 5 الله ١‏ ان السنة والاجماع والقناس ' أرجم اليه 
الاخرة دزؤالكتات والبيئة والح الشرعي ممتقر الى العلوم بأمسرها -- و دانه انه 
النظر الى المفرد الذي إستدل به وصحته فى حالة افراده يمتقر !لي عل الصمرف وان 
النظر فى صحة التركب يفتقر الى عل النحو وفي تطبيق اللفظ علي مدلوله يفتقر الى عل 
|اللغةوفياظباره واضمارهوالتفاته وتقدعه وتأخيره ونحوها مما ؛رجع إلىمطابقة اللفظ لمنتفى 
الخال الى علم المعاني وفى حقيقته ومحازه وكناته واستعارته وتحوها مما يرجم الى ايراد 


600 النفاق بالفتح رواج الذي" وبالكسر المداهنة والخداع و مراد المؤاف الاول م هو واضح أهم 
« 5_الفلا كه » 


ات 
نوس الكبان لا ضعف استعدادها تشبنت بامور جزئية تكون مشيعة الا ومائمةمن 
تشنتها كالسجم ورءة الماء وسنوح سأنم . ٠‏ ومنهم من له بان وجدل ولا قم ولا كتابة 
له اما لفصاحته_مع عدم وقوفه على حقائق العلوم واما لتساد را كيه اهالا واحترازاً 
وان كان وائماً على حقائتها والقل شيط السوف :وماق قاهدا عله لاف المارة 
لا مكان المكابرة والاعتذار فيها وامكان تغبيرها عند المضايقة واما لدرته ومبارته في 
البحث وحسن اتقاله فيه وتغطمته علىجهله وقلة هبالاته. وان من العلماء من يزيد علمة 
على عقله فلا يحسن الغطاء على مجهولاته ولا الاعتذار عنهامع انعجهولات!لانساناكثر 
من معلوماته بل لا نسبة لم لومانه الى مجهولانه. ومنهم ٠ن‏ يزيد عقله على علمه فيضع 
الاشياءفيحاق” )١(‏ مواضعباو يضيفاليها روتقا ومهاء وتهوبلاوتوهيا. وان نالعلماء من 
له صوت لاهاله والبكاء صغيراً لثقر اهله اولتسليط البكاء عليه فيالمبد حارج رطبة لينة 
فيمتح العياط طواته وتنسع مجاري صوته وتنصاب اوداجه . ومنهم هن لاصوت له لعدم 
ذلك ومن لا صوت له مغلوب عاجز عن المباحثة حتى ان بعضالناس علمه صوته وفخره 

نغمه وما أحق هذا المقام بقول القاثل . 
تقلت لحمد لما التقنا تنكب () لايقطرك الزحام 

وامت من العلماء من له عل بلا جاه لاوسافة دل كه للقاومة و نمم لسانه و يتغير 
للاجلال ويدافعه الوم وشّول فلا بلتفت اليه او يرد عليه 7 جاه تقبله العامة ونه 
در القائل ٠‏ 
اذا التق اليل فيمعسكرها فكيف حال البعوض في الوسط 
والقائل ححياة بلا مال حاة ذميمة وعلم بلا جاه كلام هضيع 
ومنهم من له جاه وحاله فيذلاك ظاهر لا يحتاج الى الكلام عليه. واذا تقرر لك ذلك 
كله عات ان العم اقبل ثى* لاخفاء والجحد والالييس والتصنم وكف الرواج بحرفة 
مجحودة أو خفية أو يشارك فيها «التلبيس والتمويه ‏ وهلها ان هافى ايدى الئاس اما هو 


١ )‏ ( في القاموس وحاق الجوع ( اى بتشديد القاف ) صادقه ورحل حاق الرحلوحاق الشجاع 
وحاقتهما كامل فسأ اه ( 6 اخ أعدل عن طر بقي لثلا تصرعك مزاحتي اه 


اهما 

الع بطلىء الحصول وليست كل الطباع تقبله والجزء الغالب عليه الوهب من الله 
لا الكسب فطائفة من العمر تنقضى فى تمصيل ٠تنه‏ وطائفة من العمر ثانية تنقضى 
فى تصوره واخذه عن الشيوخ وطائفة ثالثة في تحقيقه ثم بعد ذلك كله فصفة العم يست 
من الصفات للحسوسة الظاهر هكا سن والةبعح ولا ما يدخله الكمية والمقدار امحسوس 
ليعرف التفاضل فيه بالذراع والشبر وقياس احد المطلو بين على الآخر ولا الدال على 
صفة الع وهو البيان والنطق ظاهراً مكثوفًا لكل احد كالشحاعة التى يعرف مها 
القوى من الضعيف بالافتراس والالقاء على الارض وكالاجادة فى المصنوعات المرئية 
المشاهدة بل صفة العلل من الصفات النفسانية والكملات الحاصلة بقوة النفس الناطقة 
والقوى الباطنة فهى قابلة للححد والانكار والمدافمة والتخطية دليها عند اهابا وقابلة 
2 لان يدخل فيها غير اهلها بالتلييس والتصنع والتمويه والجاه و يعين على خمائ)ا 
وجبل الناس مكانها من صاحبها وقبو ما للتصنع والتموويه ان العلم مستدع لناهمة 
وحافظة وقل ان #تمعا فى شخص وذلك لا ان القوة الحافظة من «قدم الدماغ والقوة 
الفاهمة ما ربلى ماخر الدماغ في وسطه و بقدر وال احداها عوادها تنقص الاخرى 
لتقابل المكانين وأن شئت قلت ارت البطن الموئخر من الدماغ محل الاسترجاع 
والتذكر والبطن المقدم محل النخيل وقدر كال احداها بوادها تنقص الاخرى 
لتقابل المكانين اولان النهم يستدعى مزيد رطوبة في الدماغ والحفظ يستدعى 
مزيد يبوسة والجع يدنهما محال قاله الامام فخر الدين الرازى فى كتابه المصنف 
فىمناقب الشافعي ناقلا له عن الحكاء . وان من العلاء من له قل وكتانة ناض فيان 
ولا جدل لان همزاجه يتغير بالماراة والمدافعة غضبا أو حياء وضيق قله انفعالا عن 
ذلك فيحصل الحسة فى أسانه بانقباض الروح الى باطن القاب عند ضيقه أو لعدم 
قوق 5 نودو ازنك الندرق: اونامه وسييةة اد لان فى الم والكتانة استعانة على تشديع 
القوة النفسانية وضبطها عن التشتت وهذا مستمد ما ذكره الحكاء فى كتبهم نان 
)١(‏ الدربة بلقم هي الضراوة والاعتياد على الشىء والحبسة بالضم تعذر الكلام عند ارادته 
والعي العجز عن النطق اه ملخصاً من القاموس 


برا ا 
وان الكالات الخارجانية من المال والجاه خالات باطلة لأكال فيها ويمكن أخذ ذلك 
5 حتيقك ك التي انكل والجسم دعهفى الحضيض الاسفل ‏ 
أتكمل الغاني ونترك باق هملا وانت بامره / تحفل 
الجسم لنفس النفسة آلة مالم تحصله يهالم يحصل 
ينى وتبقى بعده في غبطة - ممودة او شقوة لا تنجلي 
أعطيت جسم كخاد. أ خدمته ونسيث عهدك فىالزمان الاول 
فلك رقك ممكالك ناقصا عاك المفضول رف الافضل 
وقول أبي المتعم ا والغزالمي رحمه الله كثير اللهعج به في كتبه 
يا خادم ا م أ تسعى لخدمته وتطلب الربح ما فيه خسران 
عليك ا فاستكمل سعادتها فأنت بالنفس لا ا انسان 
وشول الغارايي مر إن غيل بن طرخان القارابي المتوفي ساة ب لاسب 
أخى خل حيز ذي باطل وكن ا يك حيز 
شافس هذا لمذا على أقل من 2 الموج 
وهل كن اليا خطوط وقعن . عل نقطة وفع مستوفز 
مط السموات اولى بنا اذا التتافى فى المركد 
واذا كان الككال الجارجاني متلاشيا فى انظارمم على ما تقرر فهم لا محالة 
لا يعطون له بالا وهو لمسره لايتم هع الفكرة ة يت تميره فكيف مم اهماله 
وعدم الاعتناء به والقائه وراء الظهر # ومنها ان العلوم خرجت 582 
وصاعة *ن الص بناعات اعك مصيرهأ صناعة من ذل عل مأ سيج ' نحقيقه 
اللا عايه فى الأصل السادس بعد هذا الفصل واذا كارن كذاك فكيف 


5 
الا كثر وهم عن ذل ككله غافلون والقواعد العلمية التى يعرفونما تقضى علمهمٍ بتصحيح 
اقرب واويع مها فيطردون معظلم الاشياء كلا ره ذا وح لا تألعا ورا تقرسا 
وتيعيدا اهلا ومراعاة فيخبطون لذلك خبطا عظيا ويخطئون السياسة اصلا ورأسا 
والكس من العاءة والطمج لابعرف الكذات ولا الاقيسة والعمل بها ولا الحاق الاشياء 
بنظائرها ولاقياس العكس والخلف والملازمات فينظر فى الجرئى الذى هو بصدده نظرا 
خاصاً غير مشوش جا يفسده ويتفقه فيه مالم وعائقا ويجسره على ذلك صحة اللبزم 
وعدم التردد وما 37 من كثرة الات من القتور والتوانى وضعف الععة ؤ:: مجعم 
ل : يصون فى ظنونهم غاب - ومنها انهم لبعد غورثم وغوصهم يفرضون محتلات 
بعمدة ويحجزمون بوقوعها وثوقاً نهم بظنونهم وافسااً أنفسهم وما هن شىء الا و يطرقة 
الأخال مقط عو انضاثةوانتتقااحه فعكلاوق اذالك .عن ذفان اليو والتدرضن لتذيات 
الدهر وغشيان أهل ااه فيقعون فى الفلاكة والاهال ‏ ومنها وهو مختص اصحاب 
علوم الأوائل نمي الليكة والتلدقة 'والطييلة والملطزة والجدل والطب وكلام الاقدمين 
والنتصوف المممزوج بالفلسقة والمتبحررين ف التشكيكات والشبه وعلى الخبلة فن نضامء نْ 

هذه العلوم وحدها وم يكن له خدمة لما فى الكتاب والسنة من الاحكام والمعارف ولا 
تضلع من الفقه ولانظر نظرا تامانى كلام العاماء الكبار المتشرعينفانه يخرج بهاءالشر بعة 
وجلاطا ومبابتها وتعظيم مافيها من قلبه قي فى اللذات محرمة كانت او جائرة رذيلة 
خسيسة كانت اوغير منفرة ويستثقل الاتان كالمو ات فتركها طلا لار احة والدعة 
وأززاق العلاسنة فل التام 5-7 والاستنجاح بأدعيتهم وترفيعهم عن رذللة 
الاحتراف والاكتساب الجائزين فْتِى لم يرفعوا انفسهم عن الرذائل الحرمة ولم بكن 
لدعائهم عمل صالح يرفعه ولا على ثمائلهم شواهد البركة انكف الناس عن اسعافهم 
عرادمم وأخذوا في طعنهم وتنقيه تتقيصهم وريما رموم بالزندقة والالحاد فتستحم النلاكة 
فم و واافلا كة كالبرص فى المسد تننشر فيه وتسرى. وتتزايد »الم نجد دواء حاسم مانم 
له من السر بان وها وهو مختص بأصحاب علوم الاوائل ايضأً الجميرون ان لا 5ل 
الا التحلى بالمعارف والاطلاع على التكات والحقائق والوقوف على الاسرار والدقائق 


_ 2 
يتعرض فى الشبادة لاسم اببه ‏ هذا مارأيت ان اذكره مما قوى عندى مما 
حضرق فَْ هذا المقام من موائم حصول المقصود دن حرفة الشبادة ومعاسدها 
قول القائل ْ ظ 
فق النقين اشاء لا أسطيع اذكرها » لوقلتها قامت الدنيا على ساق 
واللّه المسسثول فى الخلاص منم! واليه اضرع وعلره اتوكل 
هخ الفصل الخامس دم 
(فى ان الفلاكة والاهال الصق بأهل العلم وألزم لم من غيرمم و بيان السبب فيذلك) 
واا كانت الفلا كة ألصق بهم غالبا من غيرهم لامور ‏ منها ان الامارة عنهم 
وعزل والتجارة هبنية على السفسفة والما<لة )١(‏ والآمال التى لا يقوم دل على وقودها 
والفلاحة والصناعة يازمهما الهانة والتلوث برذائل الحيل الدنيوية واهل الل للم أنقة 
واستتكاف عن ذلك فيقعدونعن الا كتساب ءتعلاين بالامانى الكاذية فيقعون فىااماقة 
والأملاق - ومنها انهم يحسنون ظنونهم فى الناس علي مقتضى مابتوهمونه فى انفسهم 
ا 1 ل رورة 0 5 
لا يقيمون لعلومهم ومعارفهم وزنا ينون ظنونهم على شعاجرف هار وتان الحوادث بنيانهم 
من القواعد فتحتثه ويعودون بامال خاسرة وظنون كاذبة - ومنها ان لاعتيادهالةواعد 
الكلية واغلوض في الانظار الدقيقة يطردون ممنلم الأكياء كبا حزماناً ودف لا 
ويقيسون الاشياء على اشباهها على طر يق قياسبم الفقهى و باحقون بعض الوقائم بعض 
على سبيل اماق النظير بالنظير والقياس التمشبلي. والقضايا وان تناسبت أو نساوت من 
وجه فند تختاف من وجه آخر اوءن وجوه أخر تخنى على غير المهرة فى احكام الدنيا 
ودقائقبا او ْلخصوص فىالمادة او لوجود مافعاو فواتشرط او لكونتلك القاعدة المأخوذ 
منها حك ذلك النرع لبس تكلية في نفسها بل | كثرية وذلك الفرع من غير قسيم 
١ (‏ ) ماحله مماحلة ومحالا قأو'ه حق يتين أيبما أشد اه قاءوس والغرض ان التجارة مبنية 
على المما كسة 
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ودساضسما افا فهام العوام من غير ان يعرف العوام ما وراء ذلك من الغور هم القطم بانه 
لو شرح له مافى ذلك م من الفساد لما أقدم عليه مه. ولا يصح أيضاً الاعتذار عن ٠‏ ذلك بانه 
هكزا تحمل وهكذا استرعاه لان هذا مما لا ينقع عند العليم امير - وساد دسها انهم 
ييكتبون فى كتب الاوقا ف كلاء طويلاً تلقو من تقدمهم من غير ان مناسة 
فضلا عن الواقف المشبود عليه بدليل ان العاماء فضلاً ء عن الموركين دور رؤسهم 2 
ثانى الال فى قهم ار اد منه والواقف لم يتلفظ به ولا بمعظمه ولو قرئ' عليه ل بفد 
لاستحالة ارادة معنى شى' بدون فهمه - على انالانشا آت لا بد فيها معاللفظ دن فهم 
المء: فى دليل ان الاجمى لولقن الطلاق بلا فهم فأوقعه واراد معناه عند العارف , ععنأه 
ل - وعلى املة فشباد” نهم على الواقف عا نسب اليه فيه وهو يمه مشكالة حداً بل 
وكا عار الأسة ل من لل حرا من لعل الواقف لم يرد حرءانه لو 
روجع فيه ودخول ٠ن‏ ل برد دخوله ‏ وعلى اجملة فنى هذا الموضع نظر ظاهر فليتأمل 
وسابعها تص ري العلماء من الشافعية والحنفية بانه لا يشبد على خطه ١ال‏ يتذ كر الواقعة 
فأما القضايا التى يكون للشاهد فيها مدخل أو يكون هو المورق وله فى عباراته وكتابته 
مايذكره بالقضة فلا كلام فيها ولكن ثم من القضايا ٠‏ يستحيل التذكر فيه عادةكالشبادة 
على المكاء فيظهور السجلات مع طول المدة ومافي معنى ذلك فليستفت الشاهدقابه 
في ذلك فانه من مزال الاقداء حدوثاتنا الا كتناء فى الشادة على الحكام ل 
االسحلات الطويلة 5 ووز الحالس الطوال بقول الا م له م جو لقول 
الشاهد لهاشيد عم أ فيه من غير 9 كراة عليه بل ولابعرف الشاهد ما فيه لااحجالل 
ولا نفصلا وقد قال قنهاء الشافمية في كتاب القاضى للقاضى انه لولم يقرأ على ااشاهدين 
وقال الحا للها أشبدكا علي" انهكتانى أوان ما فيه خطي لم بكتف بذلك - وتاسمبا 
رفم الشبود نسب هن لا يعرفون نسبه هم ان ذلك شبادة بنسبه ضمنا كا قاله السبكى 
فى جمع ا وامع فى الكاا م على ان «ورد الصدق والكذب اما هو النسية التى تضمنها 
امير لاواحد من طرفيها وأو سلم ان ذااك اشر شهادة بالندس لا اصلة ولافيها ققد 
قال الامام م تقله عنه فى الروضة والراففى انه لولم يعرف المشبود عليه الا باشمه ل 
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الشافعية عبارة عن عدم مباشرة الكبائر والاصرار على الصغائر مع المروءة واين من يجمع 
هذه الثلائة مع خطر التكاح وكثرة مايترتب عله من الاحكام من التوالد والتوارث 
واثنشار النس الى ذه كثير وما يترتب على ذلك المنتشر من الاحكام ووجوب مالا 
يجب الا بالتكاح وحل مالا يحل الا.به الى غير ذلك هما لايحصى كثرة ‏ وثانيها ان 
شركة الابدان القائل فيها قائلان قائل بعدم جوازها البتة كالشافعى وقائل يجوازها 
كالحتبلى والمننى وليس نا قائل بوجو را وان انان قفن نيما قر كه الا دان قير 
اختيارها و»بنى شركة الشبود غالباً على الآكراه فقاما يقم بين الشبود شركة ابدانف 
صحيحة بالتراى بل كل متهم لا يريد الا "رولا اللكتابة معه وعنعه من ذلك موانم 
هى | كراه اوفيمعنى الا كراه و دكتب احدها ماثة سطر والأآخر يكشب اسمه و يتقاسمان 
على السواء ولا شركة ينهم قائمة فيصير الكس كله حراما مع ان أكل المرام مما 

بظم القاوب وعنمبا من دخول الحكة فيا 3 !ان يهب عل كل أحد عل هر 
صناعت هك ذكره الشافمية فى كتب الاقه أو لكتاب الجهاد يحب على الصيرفي مثلاً 
معرفة ان بيع درم بدرهمين مثلاً حرام وغير ظاهر صنعته كياقى مسائل الرءا التى 
لاركثر دورهالايجب عليه تعامه واذا وقع له نى * منه سألعنه العاماء وقاسه اك كل 
شاهد يجب عليه ان على شروط الرهن 5 وأ 50 والاقاوين لأزهذه الاشاء كثيرة 
الدورو بافى مسائل هذه الابواب يسأل عنها المفتي اذا وقع له خينئذ هن ترك من الشبود 
معرفة هذه الاشساء كان عاصيا و شكرر عصيانه كل بوم ويترتب على ذلك مالا ينى 
- وايضياً كير مابك: بها شود فى الشبادة على من لا بعر فونه وقدعرفه شبوده وهو 
كذب لان المعرفة لاتحصل بالنظرة ولا بالمرة ويتكرر هذا الكذب تكرر الشبادة على 
الجاهيلويترتب على ذلك ١الايخنى‏ - ورابعها تضبيع الحقوق بالجهل فرب من يكتب 
شيئاو يزيدفيهكلة أو بنتقصكامة أو يصور صورة يترتب عليها مفاسد شرعية وهو بجهله 
لايعامبا ولا يصح الاعتذار عن ذلك بأن السكلمة الزائدة أو الناقصة هكذا تحملها لان 
ذلك بنسببه وتوريطه المشبود له وعليه فى ذلك تقليدها اياه ظنا منهما انه أهل للتقليد 
- وخامسها التدليس باسترعاء المشبود دعايه بكمات الفقباء التي تقصرعن ادراك غوائلبا 


قُُ مكان لاإستكتب فه ل دكن بينه فىالهالة والخناء والاهال والجحد فرق البتة - 
24 تشهير مقبول القول فاعز من يص الانوق ودن تصحيح .١(‏ ) الا كير وما احق 
00 « ف كب وات اق . 
له بالمواطأة والملة والاءتذار والشموذة والدك من أدخل لا ة تت الايكاد لاسا 
واهابا بطرق الوم اهدى من القطا مم الم من الفسوة والقحة وغاظ الا كياد احسن 
الله خلاصنا عن يديهم - 0 المفاسد والتقالص العاحلة فلان الشبادة فى هذا الزمان 
نستازم الندالة والسفالة والدناءةوسةوط اللهمة وموتث النشس واأشح والفحة ونو “دى الى 
التباغض والتاقت والتقاطع والتدائر والتحاسد يتقاسمون الفلس والفلسين و يتغاضبون 
على الحبة والحبتتين و بتراضون الدرمم والدرهمين ويسرقون ويختلسون قال عمر ؛ن 

الوردى من ارجوزة طو بلة في ذلك 

لغيب الاشخال م ن اسه + ويسرق الاجرة من اخبه 
ويحلفون بالطلاق واامتاق 7 ماكذيهم فيه أظهر ه نالشس فضلاعما يحنمل الكذب 
افك ون ذلك استرضاء وعقلا 2 لسسرعة القيام للاشغال واشال وله يدا 
ركنا وووسهوق الدكن صرنانا بوقمنة ووه دفاء كما وقد قلت فى تهافتهم 
ومبادرتهم القيام 

ل به <هولا جاهليا * عي هونا شم 

وم يك اكثر الاخوان 1 ىن ولكن كان ١‏ ممرعهم 2 

وأما المضار الآخروبة من وحوه سل اوها حصور الانكحة مم عدم الاستظهار فى 

اروا: ن انقضاء العدة الاي 0 1 وعل جة 7 م على عقد من 
فوات العدالة لما ان 1 واحد يعرف من . نفسه مالا يعرف من غيره والعدالة ع:_د 


)١(‏ إلا كسير الكيمياء وقد ام الولف لبد ن على عدم صحتما فتنبه 
بالقلا كة » 


##إن ا 
وهو الشبادة ان حقيقة حرفة الشبادة ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقاصد 
المشهود له وعلية بلفظ صحيح متعارف مستوفلقاصدهها بشروط شرعية وعلى افراغ 
مقاصدها فى قالب شرعى ان كانت غير شرعية وغابته تو يل عبارة المشبود له وعليه 
العامة الى عبارة ترتضيها العلماء وتحو بل تصويرها الفاسد الى صورة ة شرعية ثم لا يازم 
من تحصيل هذه الملكة واجادتها الحصول على ثمرتها والرواج فيها بخلاف القسم الاول 
من اأدادة ونحوها فان منعاءها واجادها حصل, على عُرتها. وحكم سائر الحرف الهوائية 
كالدلالة والتقابة فيعدم افضائها بالعارف بها الى مقصود ها حك الشبادة ولك أن تجعل 
ذلك حدا رسما ل الهوائية فال فى حدها حرفة لا يازم من العل بها واجادتها 
المصول غل كرتا تبوالماصل ان مرف الشباذة'موائع من حصول شرحها 'والمتصود 
منها وطا مفاسد وتقائص عاجلة ومضار اخر وية اجلة فاما الموائع فامور # منها ان 
حرفة الشبادة من قبيل الاحثراف الم وال كا سيحىء تحقيقَه فى الفصل الخامس 
أقبل شىء انخفاء والجحد والجهل بقدره من صاحبه وأقبل شىء للاضافة الى غير اهله 
بالحظ والخاه والتلييس وسكوت معور عن معور واذا كان مكذاك ققد يدور الرواج فى 
الشبادة مع الميئة والزى الظاهر واللباس الفاخر ويخ مكان الاتصاف بحرفة الشبادة 
على ان فيقوت الرواج بفوات الميئة والاياس وهناك ,ينشد 

أرى ثياباً ولكن حشوها بقر » بلا قرون وذا عيب على البقر 

ومنها ان مبنى حرفة الشبادة على العوام وم مر بوطون بأوهامهم وواقفون مع 
مألوف عاداتهم ولاتمميز / م بتفهم كتانة وكتابة والتقليد وظيفتهم وذائق شم فلاستعملون 
فى وثالقهم 5 لالم لتومهم فيه افساد مكاتيبهيم ويازم .ن عدم استهال 
الجهول استمراره على حموله وحهوليته ابد الآ بدين وده رالداهرين - ومنها ان مببى 
الرواج على الشهرة والشهرة امابقدمية او بتشبير مقبول ااقول فاما القدمية فل سالمراد مها 
طول الاقامة فى مكان بل كثرة الكتاءة التى للشاهد فى ابدى الناس الحركة لدواعيهم 
ف استعاله التى يستازم بعضها بعضا والدخيل خال عن ذلك وقدهنا ان الشخص الجهول 
لابستعمل والمكث الحرد عن الكتاءة لا يفيد شي حتي لو اقام الدخيل أبد الآ بدين 
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وفيها كنوز واموال عظيمة وعليها موانم وطلسهات ولتلك الموانعم طرق تزول بها وعلى 
.تلاك المطالب علامات وامارات يتوصل مها الى امكنتها و يستدل عليها مها فهذا مرا 
تارق الحتالين وامانى المفاوكين ولا دليل للم فها بروحون كذبهم به من ان فى القرون 
السالفة منكان يعتقد العود الى الدنيا فيدخر ماله لذلك لما سنبينه - والدايل على ان 
المطالى لاحقيقة للها واما هى من المطامع الفارغة والخارق والخديعة ان ادخار الاموال 
العظيمة على هذا الوجه الٌخصوص اما ان يكون لغرض اولا لغرض والغرض امادنيوى 

أو اخروى والاقسام الثلاثة باطلة وما ادى الي الباطل فهو باطل فاا قول بوجود المطاالى 
باطل -- بيانه انه لا جائز ان يكون ادخار المال فى الارض لا لغرض بأن يوضع 
تَتّالارض عبنًا نأ كله الارض و يذهب سدى فان.ذلك خلاف صري المقل لما 
ان الذهب والفضة ها قب الاشياء وجوهر الثمئية واسباب المطالب ولا حائز أن يكون 
لغرض اخروى لان شر يعة الاسلام ليس فيها ما يدل على مطاونية الادخار والكنز 
ونيل الدرجات فى الآخرة بسببه بل هى ناهية عنه واءرة بصرفه في وجوه القرات 
والخيرات واصحاب الملل غيرها منهم من ينكر المعاد المسمانى على القطم ومنهم من 
تردد فيه وهلا ء لايجوز ان بدخروا المال لامر اخروى لما ان اخرو يا من غير اعتقاد 
الآخرة مال وذلك كميدة النجوم والصابئة والنصارى على ماقاله الاصفهانى فى شرح 
الطوالع فى اككلا م على المعاد الجسمانى وان كأن فيه نظر وأمامن بقول بالادوار والتناسم 
0 الاوثان الكلام فى عدم ادخارهم كالكلام على القسم الثالث -- واما القسم 
الثالث وهو ان يكون الادخار لامر دوى يعود على الملدخر الاعنقاه عوده الى الدن| 
فهو ايضاأ باطل لانه لو كان كذالك لبالغو فى اخفائه وسد طر يق الع امارد 

له علامات وأمارات يعرف مبا هذا خلف 

وأما عدم افضاء حرفة الشبادة الى المفصود فذلك لان لى ف والصنائم على 
قسمين قسم يأزم من العلم به به واجادته الحصول على كرته وقسم لا يازم بل لا بد من 
صميمة ة أخرى ومنه حرفة الشبادة وسائر الحرف اطوائية الغير المعيشية وينبغى ان 
إسعىي معاشاً غير طبيعي وهذه لاوثوق بافضاتما الي المقصود - و ببانه فوايحن لصدده 
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على حاله الاول عريا عن الصبغ وان استويا فكاما استويا فى المصابرة على الناركانا 
من نوع واحد فليس 'حدهما بالصابغية واخرالمصبوغية اولى من العكس - ومتهاأن 
تكو ين الذهب ااظيعى اما يحصل في سنين كثيرة «انضاج وطبخ من حرارة الارض 
على وحه مخصوص عواد مخصوصة وءراعاة الانسان النار فى عمل الذعي على هذا 
النظام مما لا بنى به عل البشر ثم اذا كان تكو ينه بالقدرة القدمة على الوجه الطببعى اما 
يحصل فى سنين فكيف يتكون بالقدرة الحادة فى مدة يسيرة قال الطبيعيون ان الزئيق 
اذا كل نضجه فى الارض جذبه اليه كبر بت المعدن فاجنه وأخفاه فى جوفه لثلا يسيل 
سيلا نالرطو بات فاذا اختاطا واتحدا وذابت الأرارة انعقداعند ذلكضر وبا هن المعادن 
التى يسمونها.الفازات وثى السبعة الآ حاد الذائية الصابرة على النأر المنطرقة ذان كان 
ارق هاف والكتريق ها واتخلطات: اندزو غااعل التبنة وكانك هزارة الندرة: 
انعقد من ذلك على طول الزمان الذهب الابريز وهذا لا يتكون الامن الا حار الرخوة 
والبرارى الرملة و بذلك ينضح عندك انقوة الانسان قاصرة عن ايواد مثل ذلك مادة 
وكفية بورح «لفنزفيها ازالد وى كت الكياء انما هو رموز فلو كان لها 
ْ 

حقيقة لصرحوا مها ققد صرح العاماء يما هو انفس «ن ذلك واجل قدرا تما. كارت له 
حقيقة ولا أقول كحل المشكلات والمم بين الاحاديث الصحيحة والنكات القرا نية 
الشريفة لثلا يكون تخليطا فى البحث فان البحث انما هو فى الاءور الدزيو ئة ب ل ككتي : 
ابن وحشية وغيره فى الطلسات الصحيحة والقلاحة النافعة وأنواع من السحره فى نابها 

ا 00 73 ع ا ٠‏ 5 
تفلق الصبح وفى نفاستها كالكيمياء او فوقها ل إنهم اما 2 تو مهأ 
. واما المطالل فلا يخث فى امكان ان يجد الشخص دفينا جاهلا او اسلاءيا 
على الاتفاق . والصدف اما البحث فى ارن تحت الارض مساكن زعمارات مينية 
(1) في القامون زرف في االكلام زأد فمه والزراقة مثل كاسة الكذاب اه ومنه بعسام 
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وأنا الكنواك فاتضق بلق امكانراا غل يد ولك ع فيد الك انالك وترق 
العادات ولا فى الوصول الى تصحيح صبغها هرا على وجه التليس والغش "ا عله 
الفساق انما البحث فى تصيير النحاس ذهبا حقيقة على طر بقة صناعة مطردة فهذا مما 
لا اعتقد صحته وقد صاف الشيخ ١‏ و" الدبين بن ددمية رسالهة ى ام 

قي الجوزية كا حكاه هو عن نفسه فى كتابه المسمى ( مفتاح دار السعادة ) واضطر 
كلام انقارابي فى امكانها فاثبتها مرة وثماها اخرى والش.: بخ دعل بن سيد سل امكان 
ان يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وان نزال عن الرصاص أكثر 
ما فيه من النقص قال وأه | أن يكون القصل المنوع يسلب او يكى ف يظهر لى امكانه 
اذ هذه الامور المحسوسة يتشبهان لاك تكون الفصول التى مها تصير هذه الاجسام انواعا 
بل نف اعراض ولوازما وفصوطا مجهولة واذا كان الشىء مجهولا كيف يكن قصد ايجاده 
او افنائه ولاغلاسفة فى امتناعها مطلقا حجحج كثيرة فن اقواها ان الطبعة انما تعمل هذه 
الاجسام من عناصر مشجهولة عندنا ولتلك المناصر مقاد بر معينة 5 عندنا ولكيضات 
تلك العناصز مراتب معاومة أى فى نفسها وى شعهولة عند نا ولتهام النعل واللامتفال ماق 
معين هو مجهول عندنا ومع الجهل لكل ذلك كنف يكننا عمل هذه الاجسام ‏ ومنها 
لوكان الذهب الصناعى مثلا لإزهب الطبيعى لكان ما بالصناعة مثلا لما بالطببعة لكن 
التالى باطل اما اولا فلانالم نجد شبها واما ثانيا فلانه لو جاز انيوجد بالصناعة لماحصل 
بالطبيعة وما ثبت امنا التالى ثبت امتناع المقدم حبق ةنده الكعاة انا 
طبيعية وى معادنها فى لا كتزلة الارحام للحيوان شن جوز تولدها من غير تلاك المعادن 
كن كين حور شرك اراق ف غير الارحاء عد ون !ان هده التماة ينان 
بفصوطا انوعيه وتاك الفصول مجهوة نا فلا مكنا ادها ولا اعداما وبتقدير اف 
تكون الفصول معلومة لنا لايمكننا ازالتها وتحصيابا لانه لوجاز ان يجءل نوع نوعاً داز أن 
يجعل الفرس حماراً و بالعكس :- ومنها ان الجوهر الصابغ اما ايكون اصير على الثار 
*ن المصبوغ او يكون المصبوغ ادير او هتساو بين فان كان الصا بغ اصبر وحب ان . 
ْنى المصبوغ قبل الصابغ وان كان المصبوغ اصبر وجب انيمنى الصايغ وبقىالمصبوغ 


ع لاب 

واباح شرب ار واهمل الناس حتى نهب الجانب الغربى من القاهرة وقنلت فيه 
جماعة ثم ضبط الادر حتى امر ان لاتغلق الموانيت ليلا ولامهاراً وامر مناديا ينادى من 
عدم له ما ساوى درها اخذه من بدت الال درهمين بعد ان يحاف على عدمه او 
يعضده بشبادة رجلين حتى نحيل الناس فى ستر حوانبتهم بالجر بد لثلا تدخل الكلاب 
ثم لا قتل الفكرى لم يزل: اثر التنجيم فى نفسه لنشوف اانفس الى النطلم الى الموادث 
قبل وقوعها لجمع المنجمين جمعا ثانيا بعد ان جمعهم اولا وعماوا له الرصد الماكى الذى 
خالف فيه الرصد المأ.ونى فالزموه فيا الزموه ركوب الخار وان تعاهد الجبل المقطم ففاكثر 
الانام وينفرد وحده يخاطب زحل وحكوا بانه ما دام كذلك كان سالم النفس فازم 
ما اشاروا عليه به فخرج يجاره الذلك الجبلعلىعادته وانفرد بنفسه لكوكيه وقداستمد 
له قوم بسكاكين فقطعوه هناك واعدءوا جثته فل يعإله خبر فن هنا تفول اتباعهالملاحدة . 
انه غانب منتظر - ومن ذلك اتفاتهم سنة ”18 على خروج ريح سوداء تكون فى 
سائر الاقطار تهلك الناس الا من اتَخَذ لنفسه «خارة فى الجبال بسبب ان اكوا كب 
كانت اجتمعت فى 42 الميزان وهو ارج هو الى كم اجتمعت ف برج الموت رمن 'وم 
عليه الصلاة والسلام وهو برج مانى لحصل الطوفان فاتخذ الرعاع المغاير استدفاعا لما 
انذروهم به فلما جاء الوقت الموعود قل هبوب الرياح حتى أهم الناس ذلك اهمعليهمن 
الكرب وظه ركذيهم - وءن ذلك اثفاقهم فى الدولة الصلاحية على ان الاسكندرية 
لاموت فيها وال فاما ماتبها الماك العم شوس الدولة توران شاه ابن ابوب سنة4174 
ثم واليها لخر الدين قراجا بن عبد الله سنة 4م ثم واليها سعد الدين ابن شودكين بن 
عد الله سنة 104 انخرمت هذه القاعدة .- ومما اتفق عليه المنجمون ان الانسان 
اذا اراد ان الله تعالى يستجيب دعاءه جعل الرأس فى وسط السماءمع المشترى او بنظر 
منه مقبول والقمر متصل به اوهنصرف ءنه متصل بصاحب الطالم اوصاحب الطالع 
متصل بالمشترى ناظر الى الرأس نظر هودة فهناك لا يشكون ان الاجابة حاصلة قالوا 
وكانت ملوك اليونان بازمون ذلك فيحمدون عتباه والعاقل س ان الله تعالى لابتاثر 
م كات النجوم ولاتوجب النجوم عليه شيئا 
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وكانالمصر يون قئمين بدعوةالعاضد عبد اللهئن يوسف توه الجهال ان ماقاله المنجمون 
حق فاماارد صلاح الدين الدعوة الى بنى العباس ظهر كذبهم وكانت المدة بين 
وضع الاساس وانقراض الدولة نوا من مائة وثلائة وتسعين عاما واعتذار من اعتذر 
عنهم سبق البنائين الارصاد بعيد لانتبديل البناء وتغييره مع الاحتاط للدولة مع سبولة 
التغيير ما لايتسامم به # ومن ذلك اتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلهالة فىايام الحا مم على 


بابى ركوة الاموى وح الطالم له بانه هو القاطم لدولة العبيدبين وانه لابد أن يستولى 
عل لدان القيرية واخن الام اسيرا وبق يصر منجم لاحر بذاك وا كبره المروف 
بالتكرى منجم الا ؟ فكان ابو ركوة قد للك برقة واعدالها وكان من نديير الحا كان 
دعا خواصهم وأهرهم ان يكاتيوا ابا ركوة و يطمعوه باختياره على الاك فتعلوا قحف 
ابوركرة بساكره حتى نزل بوسيم على ثلاثة فراسخ من معسر فخرجت اليه المساكر 
الماكية فهزمته فتحقق انها خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فاخذ 
اسيرا ودخل به الى القاهرة على جمل مشبورا ثمامر الماك يقتله سنة .دم وامر الحم 
بالفكرى فقتل - والسبب فىاستالة الفكرى إلحا ان القكرى! صابمعه فىقضيتين 
احداهما ان الام عزم على ارسال اسطوال الى مدينة صور لحار بتهم فسأله الفكرىان 
رن تدبيره اليه ليخرجه فى طالع يختاره وتكون المهدة ان لم يظائر عليه واتفق ظهور 
الأتبعاز البو االثاية انهاؤ ا لكنان ماخ سر كة ورين عيضا وان فته كازا بوسالة 
نشول هو غذيهانان ير الكاق والآ ناه هوك ماله تانق اضابة: الكغة مولا 
عليه الفكرى بتغير دولته وقغى المنجمون ثل قضائه وقم في نفس الام ان يغير 
دولته تغييرا معنويا فعمد الى كل متول فى دولته ولاية فعزله منها وقتل وزيره الحسن 
ابن عماد وصار بأمر فى نومه حلاف افو به فى اهن ادر سب الصحابة رضى الله 
عنهم على ردس المابر والمساجد 3 اهر قتعم سبهم وعقو بة من سبهم واهر بقطع شجرة 
الزرجون )١(‏ من الارض واوجب القتل علىءن شرب افر ثمامر بغرس هذه الشجرة 


552 - 
هذا الاصل حتِي رجع القائل الاول ققال 
كذب المنجم فى متالته التى م نطقت على بنداد بالهذيان 
قتلالامين مها لعمرى يقتضى » تكذببهم فى سائر المسان 

ثم مات بغداد جماعة من الخلفاء مثل الوائق والمتوكل والمعتضد والمكتنى والناصر 
وغير هولاء -- ومن ذلك اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين ومائتين فى قصة عمورية 
على االمعتصم ان خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وانالنصر لعدوه لخخرج فمتح عموررية 
وما والاها من كل حصن وقلعة وفى ذلك الفتتح قام ابو تام الطائى منشدا 

السيف أصدق اناء من الكتب #» في حده الحد بين الجد واللمب 

يض الصائحلاسود الصحائففى » متونهن جلاء الشك والريب 

والء لم فى شبب الارماح لامعة ه بين اتسين لافى السيعة البب 

ين الرواية ام اين ار ا ذب 

رصا ا 2 ماققة » ليست بنبع (١)اذاعدت‏ ولاغرب 
وى نحو من سبعين بينا اجيز على كل ببت منها آلف درم > ومن ن ذلك اتفائهم 
وفيهم زعممهم ابو المسن العاصمى على ان المكق الله ان خرج لقتال القرامطة إيرجع 
وتزول دولته وان 7 «ولده فاضي 3 واخافوا وزدره اميم إن عبد الله من 
الخروج ستج ابم المكتق واخذهم جيعا ولا عاد وزيره القاسم امس باحضار رئيس 
المنجمين وصفعه صَفمًا عظيا # وءن ذلك اتفاقهم سنة ثلاث وحدسين وثلئائة عند ما 
اراد الثائن عووهن ينا هذينة القاهزة المنؤية .وقد كار سيق مولاء الملشب الم الى 
الدخول الى الدبار المصرية لا امه ببنا مها وان يكون جوم طالعبا فى غاية الاستقامة 
ويكون بطاام الكواكب القاهر وهو زحل او المريخ ولذلك سبميت القاهرة لجمع القائد 
جوهر المنجمين ختقوا ارفنك يواغ التالين ان لا يضهوا الاساس حتى يقال لهم ضعوه 
وان يكونوا على نهابة من التيفظ والاسرام فوضعت على ذلك الاثقان واتفقوا على ان 
الدولة الفاطمية لا تخرج الدولة عنهم فلمااستولى عليها صلاح الدين يوسفا بن ايوب 


)١(‏ النبع شجر تعمل منه القسي والسهام والغرب بالتحريك شجر أيضآ اه من القاموس 


لهاست 
فى مكان لاستكتب فيه لم يكن بينه فىاللهالة والخناء والاههال والجحد فرق البتة ‏ 
وأما تشبير مقبول القول فاعز من بيض الانوق ومن تصحييم )١(‏ الاكير وما احق 
هذا بقول القاضى الجرجانى 
اذا لى يكن فى الارض حر يعيننى 8 و يك 00000 
- وهالها ان الحرفة هوائية صرفة وصرفبها عن الدخيل والاجنو, الذى لازبون 
له بالمواطأة والحلة والاعتذار والشعوذة والدك م نأدخل الاشياء تحت الامكان لاسما 
واهابا بطرق لارام اهدى من القطا مع ماهم من الفسوة والقحة وغاظ الاكياد احسن 
الله خلاصنا من أبديهم - 0 المفاسد والتقائص العاجلة فلن الشبادة فى هذا الزمان 
تستازم النذالة والسفالة والدناءةوسةوط الهمة وموت المفس والشح والقحة وتوادى الى 
التباغض والتاقت والتقاطم والندابر والتحاسد يتقاسمون الفلس والفلسين ويتغاضبون 
على الحبة والحبتين و بتراضون بالدرهم والدرهمين و,سمرقون ويختلسون قال عمر ؛ن 
الوردى هن ارجوزة طو بلة في ذلك 
بغيب الاشغال من ابيه »م 6 7 من اخيه 
ويحافون بالطلاق و 'امتاق على م1 كذيهم فيه أظهر من الشمس فضلاعما يحتمل الكذب 
و يمد ون ذلك استرضاء وعقلا بده سرعة 0 الاشغال ويعدونه حذقاً 
كا و مون الله[ سرعانا وشم ةوزع ويفا وكيا وقد قلت فى تهافتهم 
ومبادرتهم القيام 
بلنت به <يهولا جاهليا *» عل ارو افونا شنا 
وم يك أكثر الاخوان علا ه ولكن كان أسرعبم نهوضاً 
وأما المضار الاخروية فن وجوه -- اوها حضور الانكحة مم عدم الاستظهار فى 
شروطها من انقضاء العدة والاولياء والكفاءة وغيرها وعلى الجلة 2 م على عقد من 
عه ا 3 ثم بتقدير وجود الشرائط عم من انفسهم المفسد الاعظظ وهو 
فوات العدالة لما ان كل واحد يعرف هن نفسه مالا يعرف من غيره والعدالة ع:_د 


)١(‏ الاكسير الكيمياء وقد أقام كم الولف اليد ن على عدم صحتم! فتنبه 
بالفلاكة » 
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وهو الشبادة ازن حقيقة حرفة الشبادة ملكة يقتدر مها على التعبير عن مقاصد 
المشيود له وعلية بلفظ صحيح متعارف مستوفلمقاصدهها بشروط شرعية وعلى افراغ 
مقاصدها فى قالب شرعى ان كانت غير شرعية وغابته تحو بل عبارة المشبود له وعليه 
العامية الى عبارة ترئضيها العاماء ونتحو بل تصويرها الفاسد الى صورة شرعية مم لا يلزم 
من تحصيل هذه الملكة واجادتما الحصول على مرتها والرواج فيها بخلاف القسم الاول 
من ادادة ونحوها فان منعاهها واجادها حصل. على مُرتها. وح سائر المرف ف الطوائية 
كالدلالة والثقابة فيعدم افضامها بالعارف بها الى مقصود ها حك الشبادة ولك أن تجعل 
ذلك حدا ا اطوانة لال و سدغا رلا 3 باذم بن الل ا واحاد تها 
الحصول على تمرتها - والحاصل ان لخرفة الشهادة موانعم من حصول رتها والمقصود 
منها وطا مفاسد وتقائص عاجلة ومضار اخر وية اجلة فاما الموائع فامور ‏ منها ان 
حرفة الشبادة من قبيل الاحتراف بالعلم وال كا سبحىء تَحقرقه فى النصل اللامس 
أقبل شىء الخفاء والجحد والجهل بقدره من صاحيه وأقبل شىء للاضافة الى غير اهله 
بالمظ والجاه والتليبس وسكوت معور عن معور واذا كان ل ققد يدور الرواج فى 
الشبادة مع الحيئة والزى الظاهر واللباس الفاخر ويحخنى مكان الاتصاف بحرفة الشبادة 
على ا كان فوت الرواج بفوات الهيئة والاباس وهناك ,بنشد 
5 ذا ولكى حكوها شر » بلا قرون وذا عيب على البقر 

ومنها ان مبنى حرفة الشبادة على العوام ومم مر بوطون بأوهامهم وواقنون هم 
مألوف عاداتهم ولاتميزه م بتفهم كتانة وكتابة والتقليد وظيفتهم وذاني لم فلايستعملون 
ف داهم وتكابيم. عي لالم توه فنه افساد مكاتيههيم ويازم هن عدم استمال 
الجهول استمراره على حموله ومحهوليته ايد الا بدن ودهر الداهرين - ومنها ان مبنى 
الرواج على الشهرة والشهرة امابقدمية او بنشبير مقبول القول فاما القدمية فليسالمراد يها 
طول الاقامة فى مكان بل كثرة الكتابة التى للشاهد فى ادى الناس الحركة لدواعييم 
فى استعاله التى يستازم بعضها بعضا والدخيل خال عن ذلك وقدمنا ان الشخص الجهول 
لابستعمل والمكث الحرد عن الكتاءة لا يفيد شيا حت لو اقام الدخيل أبد الآ بدين 


إ م 
وفيها كنوز واموال عظيمة وعليها موانم وطلسمات ولتلك الموانع طرق تزول مها وعلى 
لاك المطالب علامات وامارات يتوصل بها الى أمكنتها و يستدل عليها بها فبذا من 
مخارق الحتالين وامانى المذلوكين ولا دليل لهم فها بروحون كذبهم به من ان فى القرون 
السالفة منكان يعتقد العود الى الدنيا فيدخر ماله لذلك لما سنبينه - والدايل علىان 
المطالب لاحقيقة لها وانما هى من المطامم القارغة والخارق والخديعة ان ادخار الاموال 
العظيمة على هذا الوجه الخصوص اما ان يكون اغرض اولا لغرض والغرض اماد نيوى 
او اخروى والاقسام الثلائة باطلة وما ادى الى الماطل فبو باطل فالقول ود المطاال 
باطل -- بيانه انه لا جائز ان يكون ادخار المال فى الارض لا لغرض ,أن يوضع 
2 تحت الارض 2 دأ كله الارض ويذهب سدى فان. ذلك خلاف صري العقل لما 
ان الذهب والقضة ها في الاشياء وجوهر الثمنية واسباب المطالب ولا حائز أن يكون 
لغرض اخروى لان شر يعة الاسلام ليس فيها ما بدل على مطاوونية الادخار والكنز 
ونيل الدرجات فى الآخرة بسببه بل هى ناهية عنه وآهرة بصرفه في وجوه القرئات 
والخيرات واصحاب الملل غيرها منهم من ينكر المعاد الجسمانى على القطع ومنهم من 
تردد فيه وهؤلاً . لايجوز ان بدخروا المال لامر اخروى لما ان اخرو يا من غير اعتمّاد 
الأخرة فال :وذلك كذة النجوم والصابئة والنصارى على ماقاله الاصفهبانى فى شرح 
الطوالمفى الكلام على المعاد الجسمانى وان كان فيه نظر وأمامن يقول بالادوار والتناسخ 
7 الاوئان الكلاء ف عد م ادخارهم كالكلام عل القسم الثأك - وما القسم 
الثااك وهو ان ون الادذا دمر دذوى يعود على المدخر 29 عوده الى الد نيا 
فهو ايضاأ باطل لانه لو كانكذالك لبالغو فوا فى اخفائه وسد طر يق الع يه لكنا قد فرضنا 
له علامات وأما ات يعرف مها هذا خلف ظ 
واما عدم افضاء حرفة الشبادة الى المقصود فذلك لان الخرف والصنائم على 
فسمين قسم يأزم ٠‏ ن العم به به واجادته الحصول على عرته وق م لا يازم 9 
ضميمة أخرى ومنه حرفة الشبادة وسائر الخرف اطوانية ا المعيشية وينبغى ان 
اسحي معاشاً غير طبيعي وهذه لاوثوق بافضاتما الى المقصود - و يانه فمايحن لصدده 
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على حاله الاول عر يا عن الصبغ وان استويا فكاما استويا فى المصابرة على الناركانا 
من نوع واحد فليس احدهما بالصابغية وآخر,المصبوغية اولى من المكس - ومنهاأن 
تكو ين الذهب ااظيعى اما يحصل في سنين كثيرة «انضاج وطبخ من حرارة الارض 
على وجه صوص مواد شخصوصة ودراعاة الانسان النار فُْ عل ادعب على هذا 
النظام ممالا بنى به عل البشرثم اذا كان تكو ينه بالقدرة القدمة على الوجه الطببعى اما 
فصل لياق دكت كرون الندزة لخاد ودمدة بضيرة قال الطتيعيرق ان ارق 
اذا كل نضجه فى الارض جذبه اليه كبر بت المعدن فاجنه وأخفاه فى جوفه لثلا يسيل 
سملا ن الرطو بات فاذا اختاطا واتحدا وذابت الرارة انعتداعند ذلكضر وبا هن المعادن 
التي يسمونها.الفازنات وا السبعة الآ حاد الذائية الصابرة على النر المنطرقة ذان كان 
الزمق صافا والكدر بت 3 واختلطت ت اح زاوها على النسة وكاننك حرارة اممدية: 
فَوكدَله .بعر ض للا عارض *ن البرد واليبس ولا ن الملوحات والمرورات والجوضات 
انعقد من ذلك على طول الزمان الذهب الابريز وهذا لا يتكون الامن الاححار الرخوة 
والبرارى الرملة و بذلك يتضح عندك انقوة الانسان قاصرة عن ايواد مثل ذلك 0 
وكفية . ويزيد ذلك وضوحا انالمذ كور في كتب الكية قو رود فلو كان لها 
الم 6 ء با هو انس من ذلك واجل قدرا مما كآرتف له 
حقيقة ولا أقول كحل المشكلات والمم بين الاحاديث الصحيحة والتكات القرا نية 

الشريفة لثلا بكون تخليطا فى البحث فان البحث اما هو فى الامور الدنيو ئة بل ككتب 
إن و<دشية وغبره فالطلسمات الصحيحة والملاحة النافعة وأنواع 2 ن السحرقى فى امم ا 

كفلق الصبح وفى نفاستها كالكماء او فوقها فلا يصح التعليل بانهم ا لحرا اوم 
وزرفا(١)‏ وعحزا عن تصوير مالا حقيقة له او توهماً كاذءا وتخمي لمعا و أ أء ظ 

واما المطالل فلا يخث فى امكان ان يجد الشخص دفيئًا جاهلا او اسلاءيا 

على الاتفاق ‏ والصدف اما البحث فى ارنف تحت الارض مساكن وعمارات مبنية 

ظ 00م في القامومن ذف في السكام زا فيه والزر اقة اا اه ومنه يملم 
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وما الكمناء» قاذ ضرق فى امكانا عل بد بول من يق الك اناك وخرق 
العادات ولا فى الوصول الى تصحبح صبغها ظاهرا على وجه التليس والغش كا بفعله 
الفساق انما البحث فى تصيير النحاس ذهبا حقيقة على طريقة صناعة مطردة فهذا مما 
لا اعتقد صحته وقد صنف الشيخ أُق” اللدين بن تيمية رسالة فى يي 

كرو اه هو عن نفسه فى كتابه المسمى ( متاح دار السعادة ) واضطر 
كلام الفارابي فى امكانها فاثبتها مرة ونقاها اخرى والشيخ ابوعلى بن سينا سا 0 
ان يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وا نقزال عن الرضاض اكثر 
ما فيه ه ن النقص قال وأءا أن يكون القصل المنوع يسلب او يكنى فل يظهر لى امكانه 
اذ هذه الامور المحسوسة دنشسهان ا تكون الفصول التى مها تصير 5 الاجسام انواعا 
بل ف اعراض ولوازمبا وفصوطا مجهولة واذا كان الشوء جه ولا كف مكن قصد ايجاده 
او افنائه وللفلاسفة في امتناعها مطلقا حجحج كثيرة فن اقواها ان الطلبعة انما تعمل هذه 
الاجسام من عناصر مجهولة عند نا ولتلك المناصر مقادير معينة مجهولة عندنا ولكيضات 
تلك العناصر مراتي معلومة أى فى نفسها وى شعهولة عندنا ولهام الفعل والانفعال زمان 
معين هو مجهول عندنا ومع الجهل لكل ذلك كف يمكننا عمل هذه الاجسام ‏ ومنما 
و كان الذهب الصناعى مثلا الزهب الطبيعى لكان ما بالصناعة مثلا للا بالطسعة كن 
الى باطل اما اولا فلانام ند شيها واما ثانيا فلانه لو جاز انيوجد ,الصناعة لماحصل 
بالطبيعة ولما ثبت امتتناع التالى ثبت امتناع المقدم - وءنها أن لهذه الاجساد اما كن 
طببعية وى معادنها هف لها منزلة الارحام لاحيوان شن جوز تولدها منغير تلاك المعادن 
كان كهن جوز تولد المدوان هن غير الارحام ‏ ومنها ان هذه الاجساد «تباينة 
بنصوطا النوعيه وتاك الفصول مجهولة لنا فلا مكنا ايجادها ولا اعدامها و بتقدير ارنف 
تكون الفصول معاومة لنا لايمكننا ازالتها وتحصيلبا لانه لوجاز ان يجءل نوع نوعاً لجاز أن 
يجعل الفرس مار و بالعكس :- ومنها ان الجوهر الصابغ اما انيكون اصير على اانار 
هن المصبوغ او يكون المصبوغ ادير او هتساو بين فان كان الصا بغ اصير وحب ان . 
نى المصبوغ قبل الصابغ وان كان المصبوغ اصبر وجب انيشنى الصابغ وسبقىالمصبوغ 
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واباح شرب ار واهمل الناس حتى نهب الجانب الغربى من القاهرة وقتلت فيه 
جماعة ثم ضبط الادر حتى امر ان لاتغلق الموانيت ليلا ولامماراً وامر مناديا ينادى من 
عدم له ما يساوى درها اخذه من ببت المال درهمين بعد ان يحالف على عدمه او 
يعضده بشبادة رجلين حتى نحيل ااناس فىستر حوانيتهم بالجر بد لثلا تدخل الكلاب 
ثم م قتل الفكرى 3 0 التنجيي فى نفسه لتشوف النفس الى التطلم الى الموادث 
قبل وقوعبا لجمع المنجمين جمما ثانيا بعد ان جمعبم اولا وعماوا له الرصد الماكى الذى 
خالف فيه الرصد المأمونى فالزموه فيا الزموه نركوب الجار وان تعاهد لجل المقطم فىاكثر 
الانام وينفرد وحده يخاطب زحل وحكوا انه ما دام كذلك كان سالم النفس فازم 
ما اشاروا عليه به فخرج يجحاره الذلك الجبلعلىعادته وانفرد بنفسه لكوكيه وقداستعد 
له قوم ببسكاكين فقطعوه هناك واعدءوا جثته فل يهإله خبر فن هنا تقول اتباعهالملاحدة 
انه غانب منتظر - ومن ذلك اتفاقهم سنة 480 على خروج ريم سوداء تكون فى 
سائر الاقطار تهاك الناس الا من اتَحدْ لنفسه «خارة فى الجبال بسبب ان اكوا كب 
كانت اجتمعت فى د الميزان وهو رم هوائى م اجتمعت ف برج الموت رمن و 
عليه الصلاة والسلام وهو برج مائى لحصل الطوفان فاتخذ الرعاع المغاير استدفاعا لما 
اندروهم نه فاما جاء الوقت الموعود قل هبوب الر 4 دى أم اناس ذلك لام عليه من 
الكرب وظه ركذيهم - وءن ذلك اثفاقهم فى الدولة الصلاحية على ان الاسكندرية 
لاءموت فيها وال ذاما ماتبها الماك المعتم شوس الدولة توران شاه ابن ابوب سنة4174 
ثم واليها لخر الدين قراجا بن عبد الله سنة 48 ثم واليها سعد الدين ابن شودكين.ن 
عبن السسوقة تق اكويق ينه الأاعنة جنوه انلق عله العصوت ان الادان 
اذا اراد ان الله تعالى يستجيب دعاءه جعل الرأس فى وسط السماءمع المشترى او بنظر 
منه مقبول والقمر متصل به اوه مصرف عءنه متصل بصاحب الطالم اوصاحب الطالع 
متصل بالمشترى ناظر الى الرأس نظر هودة فهناك لا يشكون ان الاجابة حاصلة الوا 
وكانت ملوك اليونان بازمون ذلك فيحمدون عقباه والعاقل ا ان الله تعالى لاتاثر 

م .كات النجوم ولاتوجب النجوم عليه شيعا 
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كان الس رون قانيق بدعرة اناف سد اك بوسف توه الجهال ان ماقاله المنجدون 
حق فاما رد صلاح الدين الدعوة الى بنى العباس ظهر كذبهم وكانت المدة بن 
وضع الاساس وانقراض الدولة نوا هن ماثة وثلاثة وتسعين عاما واعتذار من اعتذر 
عنهم بسبق البنائين الارصاد بعيد لانتبديل البناء وتغييره مع الا حاط للدولة مع سهولة 
التغيير ثما لايتسام به # ومن ذلك اتفاقهم سنة مس وتسعين وثلئاثة فى ايام الحا بم على 
| المها السنهالتى تنقضى فيا مصمردولة الء.يديين وذلك عندحروج الوايد بن هشام المعروف 
بان ركة الامو وحكر الطالم له بانه هو القاطم لدولة العبيد بين وانه لابد أن يستولى 
٠‏ على الديار المصربة و يأخذ المام اسيرا ولب قبصر منج الاحكم بذللك وا كيره المعروف 
بالتكرى منجم الا فكان ابو ركوة قد هلك برقة واعمالها وكان هن تديير الا كان 
دعا خواصهم وأهرهم ان يكاتيوا ابا ركوة و يطمعوه باختياره على الاك ففماوا فذحف 
ابوركرة بساكره حتى نزل بوسيم على ثلاثة فراستخ من مسر فخرجت اليه المساكر 
اذا كه اتيويتة لتحتق انها ديع فومه يوقل خاق ارين د وال قاقد 
اسيرا ودخل به الى القاهرة على جمل مشبورا مر الحااكم تله سنة لابو" وامر الاك 
بالقكرى فقتل - والسبب فى اسكالة التكرى للحاك ان التكرى! صابمعه فى قضيتين 
احداهما ان 1 عزم على ارسال اسطوال الى مدينة صور لحار بتهم فسأله الفكرىان 
يكون تدبيره اليه ليخرجه فى طالع يختاره ونكون المهدة ان ل يظفر عليه واتفق ظهور 
الأبيقاوال» الثانة ]قاذ زهان ساخل_ بر كة موريى ميحد وال تنه كذزا وساله 
أن اقول عو هده فاخ :قير لكان والذ ناد قو ابن تساله فاتدق امنا بف لكا سونو 
عليه الفكورى بتغبير دولته وقذى المنجمون بمثل قضائه وقم في نفس الام ان يغير 
دولته تغييرا هعنويا فعمد الى كل متول فى دولته ولاية فعزله منها وقتل وزيره الحسن 
ابن عماد وصار يأمر فى تومه بخلاف بأيأمر به فى أمسه فاءعر بسب الصحابة رضى الله 
عنهم على رس المابر والمساجد ثم امر بقطم سبهم وعقو بة منسبهم وامر بقط شجرة 
الزرجون )١(‏ من الارض واوجب القتل على هن شرب ار ثمامر بغرس هذه الشجرة 


هذا الاصل حتى رجم القائل اإلاول فقَال 
كذب المنجم فى مقالته التى » نطقت على بنداد بالهذيان 
قتلالامين بها لعمرى يقتضى » تكذببهم فى سائر المسان 

ثم مات بغداد جماعة من اتخلفاء مثل الوائق والمتوكل والمعتضد والمكتف والناصر 
وغير هوئلاء -- ومن ذلك اتاقهم في سنة ثلاث وعشرين ومائتين فى قصة عمو رية 
على انالمعتصم ان خرج لتتحها كانت عليه الدائرة وانالنصر لعدوه رج ففتح عموررية 
وما والاها من كل حصن وقلعة وفى ذلك الفتم قام ابو تام الطاى منشدا 

السف أصدق انباء من الكتب » في حده الحد بين الجد واللمب 

بيض الصفائحلاسود الصحائفى » متونمهن جلاء الشك والرسب 

والء-ل فى شبب الارماح لامعة ٠‏ بين الخيسين لافى السبعة الشبب 

اين الرواية ام اين النجوم وما * صاغوه من زخرف فيهاومن كذب 

رصا واجاففه] ملقفة »م ليست بنبع (١)اذاعدت‏ ولاغرب 
وى نحو. من شبعين بيتا اجيز على كل بيت منها بألف درم - ومن ذلك اتفاتهم 
وفيهم زعممبم ابو امسن العاصمى على ان المكتنى بالله ان خرج لقتال القرامطة لمبرجع 
وتزول دولته وان طالم «ولده تع ذلك واخافوا وزيره الجابم إن عبدل الله من 
الروج معه رج الهم المكتق واخدهم جيعا ولا عاد وزيره القاممم امس باحضار رئس 
المنحمين وصفعه صمعا عظها # وهن ذلك اتفاقهم سنة ثلاث وعقسين وثلانة عند ما 
اراد القائد جوهر بناء مدينة القاهرة المعزبة وقد كارن سيق مولاه الملقب بالمعز الى 
الدخول الى الددار المصرية لا امه ببنامها وان يكون تجوم طالعبا فى غاية الاستقامة 
ويكون بطالم الكواكب القاهر وهو زحل او المريخ ولذلك سبميت القاهرة لجمع القائد 
جوع التعيق تفقوا الرضيك. :وامو البنائين ان لايضعوا الاساس حتى يقال لهم ضموه 
وان يكونوا على نهاية من التيقظ والاسراح فوضعت على ذلك الاتقان واتفقوا على ان 
الدولة الفاطمية لا ترج الدولة عنهم فلمااستولى عليها صلاح الدين يوسفا بن ايوب 
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حب واد 
والفارابى بالغافى الرد على الاحكاميين والنجوميين واطال فيذلات ابن سينا فى آخرالشماء 
وحتى ان ابا معشر وهو من أُئمتهم اعترف بانه تخمين فانه قال معتذراً كل الأأعراض 
الغائية توه لا يكون شي هنبا بقينا وافا مكرن توهم اقوى هن توهم. وانفار ما كان اقوى 
تعلق بنى برء.ك بالنجوم حتى فى ساعات أكلبم وركو بهم وعامة افعاهم وكف كانت 
تكبتهم الشايعة. وانظر حال على بن مقلة الوزير وتعظيمه 0 احكا م النجوم ودخوله 
داره على طالع سعيد فتكب فيها اشد نكبة وقطعت يده ولسانه ‏ والدليل على بطلان 
ذلك ا نشاهد عالما كثيراً قتاون فى ساعة امه عيدو يغرقون فى ساعة 
واحدة مع القطع باختلاف طوالهم واقتضا ما عندهم احوالا مختلفة ولوكان الطوالم 
عفن هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك فى ذلك ولاينفعهم الجواب بان طالمالوقت 
قد يكون أفوى من طالم الاصل فكون الى له لانا تقول هذا بعينه بطل جزم 
5 المولود ويحيل القول بتاثيره فلعل طوالع الاحوال المنجددة أقوى منطالع الاصل 
فيرثقم الوثوق 0 الاصل اذ لا أمان لاقتضاء الطوالم بعده ضده ما اقتضاه وحينئذ 
فلا يشد ارهش عت راوها :انه ركان طبيعنا وذاتيا لما اختلف والثالى باطل 
فالمقدم مثله أءا الملازمة فظاهرة وأما بطلان التالى فان المنجمين قاما يجممون على ش: 
ا فن ذلك اتفاق حذاقهم سنة سبع وثلاثين عام صفين فى مخ رجعلي 
رضى الله عنه من الكوفة الى محار بة اهلالشا على أنه يقت و تبر جدشه فيو كذ 
وانتصر جيشه على اهل الشام و دروا على التخلص منهم الابالحيلة التى وضعوها 
هن نشر المصاحف على الرماح والدعاء الى ما فيها - ومن ذلك اتفاقهمعند ماتم بناء 
بغداد سنة ست وار بعين ومائة على ان طالمها بقتضى أنه لاموت فيها خليفة وشاع ذلك 
عق :هذا التقمر اء التسيوو حير قال طن العرالة 
مهنيك مننها بلدة تقضى انا » : 0 عليك حرام 
لاقضت احكا م طالم عي لايرى فيبا عوت امام | 

وأ كد هذا الحذيان فى نفو سالعوام موت 0 بطر ببق»كة ثم 500 

تم الهادى اباد 3 تم الرشيد ١‏ وس فما قتل مها الاءين ١‏ بشارع باب الاثيار اخرم 
ب الفلا كة ©». 


د 
غ4 


وطبائعبم اعدل واخلاقهم احسن و اجسامهم انصع . ولافى اهل العراق والشام وخراسان 
وفارس والضين: ا كاننك مسا كنهم على مر رأس السرطان الى محاذاة نات نش 
الكبرى والشمس لانسامت رؤسهم ولاتبعد عنهم فيد كيرا وان لذلك م م يعرض لم 
خز شديد ولا برد شديدكانت الوانهم فاه واجسامهم معتدلة واخلاتهم فاضلة .ولا 
فىانهلاء مختلنون بحسب اختلاف ذلك فن كان من هوءلاء اميل الى ناحية الجنوب 
كان تم فى الذكاء والغيم ومن كان منهم عيل الى ناخية المشرق فعم اقوى ننوسا واشد 
ذكورة ومن كان يل الي ناحية الغرب غلب ءام مهم الاين والززانة ٠‏ ولا فى أن الترك 
والصقالبة للا كانت مساكنهم محاذية لبنات نمشن 0 بعيدة عن مساكنهم كان 
البرد غالبا علييم والرطو بة مستولية م أنه اذى شلالة ين الكزارة هما لتقن وكان 
لذلك الوانهم بيضاء وشعورهم سبطة شقراء وابدانهم رخصة وطبائعهم مائلة الى البرودة 
واذهانهم جامدة. ولافى ان الاخلاط التى فى بدن الانسان تزيد مادام القمر راخذاق 
: الزيادة ويكون ظاهر اليدن اكثر رطوية ا فاذا نقص ضوء القمر صارت ه#لده 
الا خلاط فُْ غورالبدن والعروق وازداد ظاهر البدنيسا. ولاى ازدياد ألان الحوانات 
زايد القمراول ار الى نصعه وتناقصها مم نقصانه. ولافى'ادمغة ال وان وامقالالبيض 
الى لز بد اول الخرن ولنقض آخره 0 ان الانسان اذا نام او قعد في ضوء القمر 
حدث فى بدنه الاسترخاء والكسل وهاج عليه الزكام والصداع .ولا فى بلاء الكتان 
وفناة الحم وتغير طعمه «انكشافه لضوء القمر. ولا فى كثرة الاسماك فى البحر وسمنها 
اول الشبر وقلتها وضعفها آخره . ولافى قبول الرياض والاشجارلانمو والنثشواذا غرست . 
اول الشهر وعدم قبوها لذلك اذا غرست آخره .اما البحث فىان النجوم تؤثر في 
حملة الحوادث السذلية هن السعادة والشقاوة والذكاء والبلادة والحسن والقبح والخددمة 
والمكر والنذالة والشبامة والشجاعة والمين والاشكال والمقادير ونحوها وان ذلك 
تله باتصالات الكواكي وانفصالاتها ومسامتتها وماينتها فان هذا نما لابرهان عليه 
لابخبر من لايجوز الكذب عليه ولا بضرورة المقل ولا بنظره وغابته حدس وتحمين وظنون 
كاذبة وتزوق وتفرس وحيلة وخديعة حتى الف من لا يتقيد بالشريعة كابن سينا 
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تمنوا الامانى وقنعوا بمخادعة الاملاق بالمواعيد الكاذبة واستنشقوا الغنىمن حي ث لامب 
ريحه واتوا السعادة من غير ابوايها وأنا ابين وحه استحالة الاسباب الا ول وهىالكيمياء 
والنجوم والمطالب واستحالة افضاء التعلق بالسبب الآخرالى المطلوب - فاما النجوم 
فنقول ليس البحث فى تأثير شعاع الكوا كب فى النسخين عند المساءتة او التبرريد عند 
الانحراف عن المسامتة ولا فى وجود الضياء فى المواضع التى تطلع فيها الشمس والقمر 
وعدمه فيا غابا عنه ولافها يجرى مجري التأثير الطببعى على حسب ما نصه سبحانه وله 
الخد مثل ان النبات ينمى ويقوى ويشتد ويتكامل وينضج مره بالشمس والقمر 
وما فى امتداد القثاء وطوله وغلظه بالقمر وسرعة نضج التين وادرا كه مقابلة الشمس 
و مَائْهخجا بلىو' الادراك يخماله عن الشمس ومثل ان البرد سبب بعد الشمس عن 
سمت رؤاسنا وقوة المر بسبب قرب الشمس من سمت رؤاسنا وكذلك ليس البحث 
القوة والحركة فييم وتزداد قوة الحيوان مع ازدياد صعود الشمس ى اربع الشرق 
وشقص ونضعف قوة الحسوان ونعثر مع ميل الهس عن وسط السماء ٠.‏ ولاق ارتياط 
فصول العام الاربعة بجحركات الشمس ولافى انفتاح اللينوفر وورق اللخطمى وتحركه 
الجزر الحاصل فيالبحر ين المذكورين. ولافىتأثير الشمس والقمرحرارة ورطو بة وبرودة 
والحرارة بانعكاس شماع الشمس مثلا عليه عنّد مقابلتها لجرم الارض واختلاف حال 
الهواء بذلك واختلاف احوال الابخرة في تكاثنها و بردها ولطنهبا وحرها . ولا في أن 
السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء اليمحاذاة ممر رأس ااسرطان وكانت الشمس 
مر على رؤسهم فى السنة اماهرة او مىتين سودت ابدانهم وجعدت شعورثم وقات 
رطو بأنهم فسياءت اخلاقهم وضعفت عقوم . ولا في اهل المند واليمن و بغض أهل 
المغرب لما كانت مسا كنهم اقرب الي محاذاة مر السرطان كان السواد فيهم اقل 
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وكلاها محال والعمل بالمرجوح ورك الراجح خلاف صر بح العقل فيتعين العمل بالراجبح 
. اذا تقرر ذلك فالسبي فى كثرة تنقلات المفلوكين فى الارض أنه متّاستولت الفلاكة 
على شخص فى بلد واضطرب في ارجامها وتلكم فى طرق معاشها وذاق طبائم اهلبا 
وراز شهامتهم وعصبيتهم وارتياحهم الى الحامد وأريحيتهم وامتحن قوته فى التسلق الى 
مطالبه وابت تلك البلد عليه الا نبوا ودفعا وثمائعة عن المطلوبومل وجوها لاخير فيها 
وج سمعه كلاما لامصللة وقذفهم بقلبه فَذفوه بقلومهم بل و بظواهرهم خينئذ يظناو 
0 انتأتي المصلحة في ذلك اابلدمستحيل اومتعسر والبلد الثانى ظن الخيرقام بدلاسيا 
فيمن يتوهم في نفسه استعدادا لافاضة الخير عليه فيحب حينئدذ السفر الى البلد الثاني 
والاقيسة العقلية وان اقنضت استمرار الفلاكة ف البلد الثانيمن جهة انموجباتالفلاكة 
القائمة بالمفاوك مصاحة له سفرا وحضرا وكذلك موجبات فلاكته القائمة بالناس موجودة 
5 فيكل ,لد لكن الادلة «تعارضة فى اللد الثاني وال المستفاد بالتعجر بة فىالبلدالاول 
مفقود فى اابلد الثاني والا<تالات مقتضة الاضطراب وليس الخبر كالعيان ولاالشر 
الحاصلالحسوس كالشر المترقب المعقول وا نكانا معلومين ولذلك هن قصده شخص 
إسيفصلتا بريد قتله وهو على سطح عال يرى بنفسه منه الى الارض وان كان ذلك 
احد الطر يقين في هلاكه ورعا صار السغر للمفاوك طبيعيا لكثرة ما يعاني من الشدائد 
والمكان كن وقم فيماء او نار فانه بطبعه يأخذ الميحيط النار وساحل الماء ‏ واذا اتضح 
عندك ٠١‏ قررناه وقذت عل الحكة فى تنى المفاوكين تغير الدول وتشوفهم الى ذلك فان 
الدولة الحاضرة كالبإد الاول والدولة المتمناة كالباد الثاني وقوة الرجاء وقيام احّال الخير 
المتعلق بالدولة الثانة حكمه البلد الثانى وقد اشار الى ذلك من قال 
اذالم يكن للمرء فى دولة امرئ" » نصيب من الدنيا تمنى زواها 
- ومنها تعلقهم بالاسباب المستحيلة كالنجوم والكيمياء والمطالب والحرف 
الحوائيه الضعيفة الصدففية كصناعة الشبود لغير المعروف والدلالة لغير المشبود والسبب فى 
ذلك انه اذا اخفقت مساعى المفاليك وعجزوا عن المعاش الطبيعى والتعلق بالاسباب 
الأفسة المطردة ودهثوا ويروا وعميت عليهم الا نياء وتعلقت نفوسهم بالدنا ولذاتها 
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يحوا نجهم وان يكونوا كلا عليهم وانهم يتأنفون المفاليك ويستقذرونهم و يستثقاون ظلزم 
عون مق عر ديع مايه وصوعها رت عرن. نيا و توعون او بعصيو بجسةا. 
وينا 30131 اغا منغي را خلاص ولامناصحة . والقس الثالث بنع من الاجتماع بهم 
امور كثيرة اعظمبا عدم تعلق الرجاء والخوف ,المفاليك الذى هو داعية الاجتاع غالبا 
وشغل هذا الفسم بالمساو ين لم ف النباهة بحيث لايفضون للاجتاع بالمفاليك غالبا وعدم 
حرص المماليك على استالتهم واستعطافهم لضعف الرجاء فيهم ولكنهذا القسم اقل مانما 
من القسم الاخير ولذلاك رما نال بعض المتاليك حظ من الاجتباع وو 
وأوعهم الاسفار ومخاطرتهم دنفوسهم فيها مم مافيه فن العذاب المذاب بشبادة قوله صبلى 
الله عليه وسل « السفر قطعة من العذاب » -- ولقد صرح بتعليل السفر بالقلا كة 
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والسبب في ذلك يفتقر بيانه الى مقدمة وني ان الظن اقوى من الششك والعل 
أقوى من الظن ورتب الظنون متفاوتة فى نفسها جلاء وخفاء واجلى لقوة مستند الظن 
وضعفه و كذلك رتب العاوم متماوتة فى المعلومية 5 بين المشاهدات وبين كل قضية 
صدق العقل بها بواشطة المس كبامنا بحرارة النار و برودة الثلج و بين الحدسيات وهي 
كل قضية يصدق العقل مها بواسطة الحدس كالمل بحكمة الصائع عند ررؤية العالم على 
غاية الاتقان من التفاوت وان كان كل من المشاهدات والحدسيات مفيدا العم ولذلك 
ل نكر لعل المستفاد من الحس الا السوفسطائية وم بين المقلاء من الاختلاف في 

عي اختلانا .قويا وفنا ولذاك اإيضا “فرقوا بين ع البقين وعين اليقين ومن 
هنا ينكشف لك مادة الجواب عن قول ابراهي صلى اله عليه ول (بلى ولكن لطمئن 
قلبي ) ثم الانسان متشوف الى مصلحته فاذا تعارض عنده فى تحصيل م صلحته طر يقان 
احدها مظنون والآخر مشكوك فيه او احدها أجل فى الظن من الآ خر او احدهما 
اقوى فى العاوية ْ من لا شر دده - 8 كت لنقيضين وتركها مما رفع للنقيضين 
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خلقكثير بذك لثلا يبى بنقيصة السرقة -- وكان ابن فضلان ابوالقاسم يحبى بنعلي 
ابن الفضل البغدادى الملقب جمال الدين الامام فى الاصول والخلاف والجدل الرئيس 
الوجبه 'ذاهب احدى اليدين لانه لاخرج من نيسابور سقط عن دابته ففسدت 
ده وادت الخال اللي قطعبا فعمل محضراً ذلك خوفا من التهمة بالقبيح ومع ذلك ققد 
كان يجرى ببنه و بين الجير البغدادى مناظرات فيشنم هو على الجير بالفلسفة والجير 
يشنع عليه بقطع بده - والسبب فى تخصيص اهل الفضل باذاعة نقائصهم وعدم 
اقالتهم اباهاوالتلييس والافتراء عليهم مهما كانت محققةأو موهومة محتملة ا نالنفوس مجبولة 
على المساواة والمياهاة ولا تحس اغيرها تفوقا عليها هما وجدت سبلا للتنقيص من كال 
الك واو تسا عت لا يلكته: تقيض كال روظلا الندافاة منت الامكان خاذق 
الناقص فى ننسه فانه لاحاجة الى تنقيصه -.- وثالئها 1 الانفراد مع ان الانسان مدني 
الطب لايمكنه ان يستقل بنفسه هنفردا عن الغيريحيث لا يستمين باحد فىحاحاتهوضروراته 
بل لاقوام لأحواله الا بالتعاون حتى ان الرغيف من الخبز لا يصير رغيمًا الابآلات 
واعمال تفتقر الي صناع كثيرين كثرة بالغة. والمدنية فى اصطلاح الحكما. هى الاجتاع 
ولا ان الانسان مدنى بالطبع فى احواله الكالية والمصاحية فلا يمكنه ان يستقل بنفسه 
منفردا عن الغيريحيث لايستعين «احد فىاموره الكالية والمصلحية والوجدان والتجر بة 
اصدق شاهد في ذاك والناسبة والاخالة تصحح القياس والالحاق والمفاليك بازمهم 
الانفراد ازوما لاانناك م عنه. والسبي ثى ذلك ان اناس بالاضافة الى المغلوك ار بعة 
اقسام مساوله فى الفلاكة . أكثر منه فلاكة. اعلىمنه بقليل . اعلىمنه مطلقاً ‏ ووجه 
الحصر أن المأخوذ بالاضافة الى المقلوك اما مفلوك او غير مفلوك والاول اءا مساواو 
انزل . والثانى اما أعلى بقليل او اعلى مطاتا اذا تقرر ذا فالقسمان الاولان لافائدة فى 
الاجتاع بهما لان حكمة التمدن مفقودة فيهما وغاية الاجتراع بهما تضاعف الفلاكة 
وتكائفها وتفليظ اهاب الحاجب عن المقاصد كانضهام ظامة الى اخرى وكغسل العذرة 
بالبول: والقسم الاخير كنع من الاجتام به امور اعظمها ان العظاء والنبلاء يحعرصون على 
د ارام في اطاع الوكين فى جانهم بتبعيدم والاعراض عنهم خشية من تبج 


ع قاذ 

المد أقوى من لذة الحياة واذا ثبت ذلك فى الإزة * تدع مثله ف الم العققلي والجسمانى 
لان نسمة هذا الم المي الم الجسمالى كنسية الإزة المتلة الى اللذة الجسمانية وكلام 
الفلاسفة وابن سينا طافح بأنالا م العقلىأقوى من الأل الجسماني ‏ اذا تقرر ذلك كله 
فالمفاوكين من أهل العقل والفضل والنباهة "لام عقليةتازمهم - أولاهاتشوفهم ونشوقهم 
5-6 ولمعا ومد و نحوها 8 ان ن الشوق الى الشوق -8 عدمه وعدم 
بالاعياد والمواسم 3 0 زيادة فى ىكدم ونكدهم وسأق شارف نشو الال 
وتألهم ا عار اد لالجب وثاد) تالمهم ذاو 
تقائصهم الواقعة منهم أحان بحم البشرية لا ركب الله تعالى فى البشر من القوةالشبوانية 

والغضبية والمتوهمة اللواق مي اصول الفساد ومى المشار اليها فيقوله تعالى ( الىظل ذى 
ثلاث شعب ) في احد الاقوال ولما ان للقاب ميلا الى الاخلاق السبعية والمهسسة 
والشيطانة على ماهو مقرر فى كتب الصوفية ولا ركب ايضا فى الجسم من التسفل ولا 
جعل عن ان الفساد ادخل رك التدردين الصلاح كاليناء والهدم ولا فك اناطلاق 
النفس وطبيعتها 6 ع عن 1 ضبطبا وحينئذ فيكون الثر ويح والتنفئس 
. بالنسية الى المفاللك ناقصاً )١(‏ عدجا لما فيه من ترقب التنقيص به ومكون ايضا 
عسير الاانتظام تادر الوفوع ذلك ولقد احسن كن م.. قال 

اما دنالى ولا نعا منقصة «* أو دروة الحدواحدذر أن تمع وسطا 

وأشد كن ٠‏ ذلك 1 واعضظم مصدة ة اضافة النقائص الموهومة أو المكذوية اليهم وحم 
مئها برآء ولقد عرق اهل الفضل من ذلك 5داند ب كان النتحشرى ابوالقاسم خحمود 
ابن عمر بن ممد الخوارزنى ساقط احد الرجلين وكان يمثى فى حاوب من خشب 
لسقوطها «التلج فى بعض اسفاره فى بلاد خوارزم فكتب معه محضرا فيه شهادة 

)01( هو من أخد حث الناقة حاءت بولد ناقص وان كانت انامه نأمة ويقال رحل تج اللد 


ناقصها اه من القاموس ( ؟) الذنابي مثل حبارى الذف وذروة الثيء اعلاه اى كن ذناً سافلا او 
ذروة عالياً راقياً اه 
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بها وذلك لان الفلاكة متى زالت عن شخص تزلف اليه بالثناء عليه ونشر الحاسن عنه 
وحمل كلامه وفمله من الحاسن والمقاصد الجيلة فوق طاقته وثناقلته الالسنة لما اليه للا 
يعلمونمن ان النفوس محبولة على حب الثناء ووقعت الحاباة والاغماضعن احواله المدخولة 
وافرغت في قوالب جميلة بالتأو بل والاعتذار وجاءت المغالطات بالتلييس والتصنع فيطير ' - 
ذكره فى الآفاق وتسير به الركبان ويجىء الصيت والشهرة وليس هناك . وعلى اجلة 
فالشبرة انا تقع فى غير موقعها من جهة ما يطرق الاخبار من التزلف بالثناء الكاذب او 
مايطرق الاحوال من اخلفاء وعدم تطبيقها على الواقع ناما بالتلييس والنصنع فتننشر 
على خلاف «اهي عله .وانت خبير بأن التزلف بالثتاء انما يكون للاغنماء او من فىمعناهم 
وان الاغماض عن التليبس والتصنع وعدم كشف الغطاء عنه انا مكون لهم أنضاأ واعتبر ‏ 
المكس بالعكس - ومنها ان الفلاكة مهها استولت على ءال او فاضل او نبيه لزمه بسبيها 
آلام عقلية ولا شك ان الألم ااعقلى أقوى هن الألم الجمانى ولذلك يكون التعب 
القبي اشد انها كا للبدن من التعب الجسمانى وأذلك يتحمل عظيم المشاق البدنية خوفا 
من العتب والتوبيخ والملامة والتقر يع كا ان اللذة العقلية -أقوى من اللذة الجسمانية 
والدايل على ذلك من ثلاثة اوجه - الما ان اللذة عبارة عن ادراك الملاكم 
وكا كان الادراك أشد والمدرك اشرف كانت اللذة أتم لكن الادراك العقلى أقوى 
من الجسمى لانه ينفذ في باطن الشى؟ فيميز بن الماهية واجزائها وعوارضها وجنسها 
وفصلها وأما الحسي فلا شعور له الا بظاهر المحدوس وسطوحه ومدرك العقل أشرف 
وهو اللّه تعالى وصفاته وملانكته وكيفية وضع الءالم ومدرك المس السطوح وعوارضه 
واذا كان كذاك وجب كون اللذة المقلية أقوى من اللذة الجسمانة ‏ وثانيها أنا 
نعم بالضرورة ان احوال الملانّكة اطيب من احوال البهالم وليس للملائكة شى' من 
اللذات الحسية فلولا ان اللذة العقلة أطيب والا لكان حال البهانم أطيب من حال 
الملائكة -- وثالتها الحيوان قد يرجح غيره على نفسه فى المطعوم والمشروب عند 
حاجته اليه ولولا أن لذة الاثار أقوى من لذة المطعوم والمشروب والا لما كان ذلك 
بلي الشجاع قد بلق نفسه فى المعركة مع ظن الملاك اويقينه وما ذلك الا لأن لذة 


١ 5‏ - 
سبيل اللذة بالطمن فى الاعراض تشفياً بحسب المقسدور حتى قال بعض الاعراب ل 
يبق من لذات الدزيا الا الطعن فى اعراض اللثام ثم يتعود لسانه هذه المعصية العظيمة 
<تى تصير له خلًا وفكاهة ونقلا ويساعده على ذلك امكانها وتسهيلها وعدم افتقارها 
الى أدوات والات وكونم ١‏ عبارة عن النطق الذى هو انضغاط المواء فى ا نجرى على 
مقاط الحروف والهوا. والت:فس طبيعى لاحيوان يلاف غيرها من المعامى لتوقفه على 
أذوات كثبرة,بوايسا فالأندان خاق فال الطبع كم ذكره الشيخ فى الاشارات ولا 
تخلف عن مقتضفى , طيعه من الفا علية الا لصارف وصا كم فى الافمال الشاقة الى 
لامكن مزاولتها الا تجثم الكلف والمون وك فى الصارف العقلى أو الوهمى من الكلام 
المضر هما وجد المقتضى وزال الصارف عن الثمل؟ا فى الكلام عملت الطيعة عملا 
ولذلك كان الامتناع . من الكلام وازوم السكوت عسيرا شديداً ‏ وها كورتا 
الفلاكة غطاء 1 على محاسن المفاوك وكالانه النفسانية وأدواته ومعارفه حتى ان 
الفلاكة تسرى الى نطقه ومصنوعاته ومقاصده فاما ان بغفل عن محاس نكلامهومقاصده 
ولا ب مها و يعرض عنها واما ان يصرف كلامه عن ظاهره بوجه هن التأويل وامأ 
ان لايغهم مراده هله واما ان بدعى عليه غير مراده واما ان يبدعى فساد قصده فيه 
ولذلك تروج عض الكتب بنسبتها الى رجل مرءوق بمين الجلالة ما فمل فى الورقات 
حيث نسبت الى امام الحرمين وليست له بشهادة عباراته الفائقة الرائقة في باقى كتبه 
ومخاافة الورقات لا فى البرهان فى التصحيح والحك وكا فمل فى السر المكنون وى 
المضنون به على غير اهله حدث نسبا الى الغزالي كا قاله الاسنوى فى الطبقات ولساله 
كا ذكره في الطبقات ولذلك ايضا تجد البحث النفيس يلقيه الباحث بين الافاضل 
فيبادرونه بالاتكار والتزيف والماقشة و يضايقونه فيه حتى يقول لم هذا البحث قاله 
الامام لخر الدين الرازي او الزتخشري ثلا أوءن في معناهما لخحينئذ برجعون الى ذلك 
البحث بالتأو دل والتثيت و عترفون بحسنه ورما بز يدونه توجيباوتقر يرا. ولكون!افلاكة 
غطاء وسترا على الحاسن تجد الشبرة والصدت والسمعة . بدن فى غير هوقعها غالبا ورب 
شخص مشهور بالعل أو الصلاح وليس هناك ورب شخص قعدت عنه الشبرة وهو أحق 
هوم الغلا كة » 


الانتقام تحول ذلك حقّدا وضغناكا مر والمقد يقتضى الانتقام فان عجز أحب ارنف 
بنش مله باتقام الزمان له منه ورا 5ض ورا يظبر أنه 
لامنزلة له عند الله حث م قم منه و بالخجلة فالفلاكة يرما الاغاظة والاغاظة يلزمها 
الحقد والحقد بازمه ارادة الانتقام والعجز عن ذلك يازمه حب زوالتلك النعمة التىيها 
ااتفاوت اللازم منه الا غاظة ولازم ل لد لازم لذلك الثىء - وثانيها ان قل 
على المفاوك ان بترفم عليه غيره فاذا أضات مساو له فى صفات النفس مالا او جاهاً 
وخافت ان حك عه وهر لأ يظاق ان يتكبر عليه ولا تسمح ننفسه باحتال صلفه وتيبه 
وتفاخره عليه وان إستصغره و يستخدمه وعحز عن زوال الفلاكة عنه واللحوق بهد 
تلك النعمة احب زوالا عن غيره ‏ وثالئها مايحدث فى نفوس المفاوكين من دعوى 
الاستحقاق لتلك النعم ولذلك قال اسن مقله 
واذا رأيت فتى بأعلى رتبة ه فى شاع من عزه المترقم | 
قل تلى انف سالعروف بقدرها » ما كان أولانى بهذا الموضم 

ختىان من المفلوكين من تنتبى .نه دعوى الاستحقاق الى حد يرى ان الننم الى 
ايدى الناس استحقاقه ومخصوبة منه والمالك المستحق طالب ازوال ماله من ايدى 
الغاصبين لامماله ‏ ومنه! الغيبة والطعن فى اعراض الناس والض منهم وذلكان 
الغضب والمقد والحسد ثلائتها من البواعث العظيمة علي الغسية اذا امتلاً المثاوك غضاً 
وحقدا وحسدا وعجز عن الجرى على مقتضاها جهاراً ومواجهة النجأ الىالقكرة والغوص 
على مساوى خصوءه واعمال الميلة فى الاطلاع علىعوراتهم وضم اليها اكاذيب وتنميقاً 
ونشرها على وجه الغيبة مرة ارادة الترفم بنفسه سلامته من تلك النقائص او لاتصافه 
بنقائضها الكالية على سبيل التعر يض كا يقول فلان فاسق اوشرير ارادة سلامته من 
ظ ذلك او فلان جاهل او ذهنه ركك وكلامه ضعيف عا بانصافه سقانض دذلك. 
ومرة ارادة صرف الناس عن الاسترسال في تعظيم تعظيم خصومه وكنهم ء ن الافراط في 
الثناء عليهم ومحبتهم توقيتهم على مايوجب تنةيصهم وصرف القبول عنهم .ومرة بتمبيدٍ 
عذر نفسه من اتصافه بالمساوى والنقائص مشاركة العظاء له في تلك المساوى .ومرةعلى 


م اع 


انطبيعة الفرح والسرور هو تفشى الروح الموانى وتخلخله وينشأ منذلك سعة الصدر 
وقبول النفس لما يرد عليها وانتعالها له ولذلك تتحين اصحاب الحوائج بحوانجهمسمرور 
من يسألونه اياها وطبيعة الكد والقبض هو تكائف الروح الميوانى وتجمعه و ينشأممنه 
ضيقة العطن والنزق وسوء العشرة والانخراف والاتكاش عن اللخلق - ومنها - ان 
الفلاكة يلزمبا القبر والأكراه ومتي استولى القهر والغلبة على شخص حدثت فيهاخلاق 
رديه عن الكاذب والتخيسب وفساد الطووية والكسث والخدبعة ولذلاك ار المبود 
موصوفين بالخبث والذل والخديعة لاستحكام القبر عليهم وغلبة الا كراه على عامة 
ظ احواللم.ولذلك ايض ينبي عن ارهاف الحدعلى الولدان والعبيد وربوامر بترويجهم وهد 
الطول لم خشية عليهم هر اكتساب هذه الاخلاق الذميمة - ارسل هارون 
الرشد. الى خلف الاحر لتأدرب ولده الامين فقال له ان امير المومنين قد دفم اليك 
مبجة نفسه وكرة فؤاده فكن 'له حيث وضعك امير الموامنين أقرته القران وعرفه 
الاخبار ورثوه الاشعار وعلمه السئن و بصره مواقم الكلام وامنعه من الضحك الا في 
اوقاته ولاتمرر بك ساعة الا وانت مغتنم فيبا فالدة تفيدهاباها من غير ان تخرق به 
فتميت ذهنه اوتهمله فيستحلى الفراغ ويألنه وقومه ما استطعت بالتقرب . والملا: 
فا نأاهما فعليك بالشدة والغلظة ‏ ومنها الحةدوذلك انه اذا استحكت الفلاكةوعرف 
مهأ شخص أوسعه اناس اغاظة اب انأ وعدم «مالاة لغصبيه وأمئا “ن غائلته ومعمدة 
فاذا تواردت موجبات الغضصب وازدهخت عليه “ن توفعه على قا ده والاماض عن 
الاي وهر لعه بدلانه ونو إسحه على تمصيره وهتك استاره واذاعة اسراره وحمبةه 
باقبح الكلام فى وجهه وعدم اعتباره والمبالغة من عتبه ومماكسته في ٠راده‏ ا وعدم 
اسعافه به وعهز عن الوقوف فىذلك «وقف تكير أو ان ينفس غيظهمنه دنئثة مصدور او 
ضر بة موتور واستبحرت اسباب الغيظ وزخرت امواج العجز عن اطفائه بالانتقام عاد 
ذلك الي الباطن واجج شه ثارا ونحخول حمدا وضغينة وسخمة ولعوقه 4 وانع الفلا كة 
ن اعماله فشصير ألم را ووسواسا سوداواً ومعصة مجرده مل وما اتيك وتوحيةه 
0 من وجوه احدها انه اذا تواات مقتضات الغيظ م قدمنا وعجر المغاوك عن 


4 اد 
ان الغنى وصف المق والققروصف العبد وصفات الربو بية لاينازع فيها معارض بان العم 
والمعرفةوصف الرب والجهل وااخفلة وصف العبد فليكونا أفض لله ثم لا شك ان الفقير 
القانم أفضل هن الغنى الحر يص والغنى المنفق ماله فى اخيرات أفض لمن الفقير الحريص 
قال بن بن دشمق العيد فى شرح العميدة الذى تقتضه الاصول انهما ان "ساويا وحصل 
ارجحان بالعبادات المالية يكون الغنى أفضل ولا شك فى ذلك واما النظرفيا اذا 
تساوا فىاداء الواجب فقط وانفردكل واحد ممصاحةمايوفيهفاذا كانت الصالح قا 2 
فى ذاك نظر يرجم الى ته سدرالافضدة فان فسرالافضل د |ا* شواب فالقاس ‏ شتفى 
< انالمصالح المتعدية افضلدن القاصرة وانكان الافضل ممنى الا شرف بالنسية اللىيصمّات 
النشى فالذى صل للنفس من التطهير للاخلاق والرياضة لسوء الطباغ بسبب الفقر 
أشرف فترجحالتقر ولهذا المعنى ذهب الجهور من الصوفية الى ترجبحالفقيرالصابرلان 
مدار الطاريق على تهذيب اانفس ورياضتها وذلك ٠‏ مع الفقرأ كثر منه مع الغنى فكان 
أفضل كني الثرف هكذا قاله ابن دقيق العيد في اكلام 0 0 الله ارم 
ذلك فضل الله تعن ءا مي ان الفقر اء قالواذهي أهل الدثور بالدرجات 
اعلى والنديم المقم الحديث - ققد بان لك وانضح بالكلام فى هذين المقامين 
ان التعلق 4 لا ينافي التوكل وان وجود المال فى اليدين لا فى القاب لا بنافي 
الزهد والمقصود اجام المفاوكين عن التعلق بالزهد او التوكل فى انزوا- الدنيا عنهم جدلا 
ممأ كانوا محتحين لازاهدين حشمقة ذا نالزاهد حشقة لا كلام عه 3 الزهد كالاينائي 
الملل لا 6 وغاته ان الإهد 05 قسمين قسم مم الملل وقسم لا مع الملل هلا منافاة 
ولا اممتازام 
١‏ الفصل الرالع 7 
فى الآفات التى تنشأ من الفلككة وتستلزهها الفلكة وتقتضيها 
وهي أ كثر من اف تخصى او يحملها الل فنها ‏ ضيقة العطن )١(‏ والنزق وذلك 


)١(‏ هو كنابة عن انقباض الصدر والنزق بااتحريك الحفة والطيش عند الغضب اه 


١# 

بن عوف فى السبيل بخمسين الف دينار وروى هومى بن مد بن ابراهم التدمي عن 
انيه قال كان طلحة يغل بالعراق ما بين ار بهائة الف الى حسمائة الف ويغل بالسراة 
عشرة الاف دينار اوأقل أوأ كثر وبالاعراض له غلات وكان يرسل الى عائشة 
اذا جاءت غلته كل سنة بمشرة لاف وقضى عن صبيحة التيمىثلاثين الف درم وقال 
الواقدى حدننى اسحقابن يحي عن هوسى بن طاحة أن معاوبة رضى الله عنه سألهكم 
ترك أ:وممد يعنى طلحةءن العين قال ترك النى الف درثم ومائتى الف درهم ومائتى الف 
دينار ‏ وقال ابراحهيم إن مد دن طلحة كان قيمة «اترك طلحة هن العقار والاموال وما 

ترك من الناض ثلاثين الف الف درم وترك من العين ألفي الف ومائتى الف درم 
وماثتى الف دينار والباق عروض .. وقال على بن ر باح قال عمرو بن العاص رضى 
الله عنه حدت ان طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ترك مائة )١(‏ بهارفى كل بهار 
ثلاث قناطير من ذهب قالوسمعت ان المهارجلد ثور والبهار لغة ثائائة رطل قال ذلك 
كله ابوعبد الله ممدين سعد كاتب الواقدى فى طبتاته الكبرى وايضاً كان لسعدين 
لبي وقاص والبراء بن معرور السلهى والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله 
عليه وس وعبد اللّه ببنعمر اموال كثيرة. و يدل على ذلك ان العباس فدى نفسه وابن 
اخيه عقيلا با نين أوقية ذهبا ويقال الف دننار .وما روى عن عبد الله بن عمرانهكان 
اذا رأى من رقيقه امرايعجبه اعتقه فعرف رقيقه منه ذلك فشمروا للغبادة فاعتقهم فقيل 
له انهم يخدعونك فقال من خدعنا الله اخدعنا له . وما روى ان سعد بن ابي وقاص 
قالمرضت فأتانى رسول الله صل الله عليه وس نوق قلت وسول: ألتسال كتين 
وليس يرئنى الا ابنى أفأوصى بثلثى مالي قال لا الحديث ‏ فهذا كله مما بدلك ان الدنيا 
بيست مكروهة لعينها والا لامرهم صلى الله عليه وسل بالا نسلا من امواطم واما المسئلة 
المشبورة فى التفضل بين الغني الشاكر والاقير الصابر فذهب ابن عطاء الله قدس الله 
روحه الىتفضيل الغنى وخالف في ذلك انيد وجمهور الصوفية وما اوردوه عليه من 


)١(‏ هو بالضم شىء يوزنبه وهو ثثثهائة رطل او ارعمائة إو الف وهو اءضاً العدل فيه ار بعمائة 
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وكذلك ان قنده وقد روي عن عائشة انها فرقت في يوم مائة الف درم فقالت لها 
جار نتها هلا شريت لنا بدرم لما ننطر عليه قتالت او ذ ذكرتنى لفعلت وذلك لان 
الكاره لإدننا )١(‏ مشغول بالدنياكا ان الراغف فيها مشغول مها والدّهل عا سوي الله 
جابعن اله فالمشغول بحس نفسه مشغول عن اله والمشغول ببغض نفسه مشغول عن 
لهأ يضا بل كل ماأسوى الله مثاله مثال الرقيس الحاضر في مجلس يجمع العاشق والمعشوق 
فان التنت قلب العاشق الى الرقيب و بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهو في حال 
امتغال قليه به منصرف عن ااتلذذ عشاهدة معشوقه فكها ان النظر الى غير المعشوق 
بحب شرك كذلك النظر الى غيره ببخض شرك فيه وتقص - واما هروب الانبياء 
والاولياء والا كابر من الدنيا فذلك لان الدنيا خداعة مدعاة الى الشبوات والراءة في 
ها أنس بغير الله وال نس غير الله بعد عن الله فالانبياء والاولياء يتركون الدنيا 

للنشر يع والتعليم واعكوف على أتباعهم من أن نشوا جم موعدم قوتهم فيهلكوا وءن 
دونهم ممن لا قوة له برك ذلك احتياماً وحز :ما فان استواء الذهي والححر فى القلب 
عسير ومزلة قد م وهو حال الا نبا ياء وأفراد الاولاء - وبوضح لك ان المال فىاليدين 
بدون القاب انان الزهد ان خزائن الأرض حملت الىرسول الله صل الله عليه وس 
والى ابي بكر وعمرفأخذوها ووضعوها في*واضعبا وما هر بوا منها.وكان لعمان عند خازنه 
لوم قل ثلاثون الف الف درهم و#سمائة الف درهم وح#سون ومائة الف دنار وترك 
الف بعير بالربدة وترك صدقات كان يتصدق مها بين اريس وخيبر ووادي القرىقيمة 
مائتى الف دينار وكان لازبير عند وفاته خسون !لف الف ومائتا الف قال عروة كان 
للزبير بمصر خطط و بالاسكندرية خطط و باابسرة دور وكانت له غلات تقدم عليه 
من اعراض المدنة_وترلعبد الزحمن بن عوف الف بعير وثلاثة لاف شاة قال ابن 
سير ين كان فيا ترك ذهب قطع بالنوؤوس حتى ممت ابدي الرجال منه وترك اربع 
نسوة وا ررق امرأة من ممنها ثانين الع قال بوالاسود عنعروة اوصى عبد الرحمن 


)١(‏ اى بكراهتها نهودائاً يعمل نفسه في التنحي عنها والتخاص » ناكا ان الراغب وير 
بتحصياها: ذهو في كلتا الحالين ه «.شغول لها دفعاً وتص.لا ام ٠‏ 
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زاهدا الثانى الحبوب فتارك )١(‏ .لابو به اليه كالتراب والحجر لايسمى زاهدا الثااث 
كرنه لاجل الله فبذل المال وتركه علىسبيل السخاء والفتوة واستالة القلوب والطمع في 
الثناء لا يكون زهدا اذ الذكر والثناء وميل القلوب اهنأ من المال فهو استعجال حظ 
آخر للنفس - الرابع المقدور فن ترك مالا يقدر عليه كغير ابن أدهمم من اءثالنا في 
دعوى الزهد في الملك لا يكون زاهدا وني افراد المباح اشارة اللي ان الزهد يتبعض 5 
ان التوبة للبعض شن ترك بمض التمتعات من الشبوة والغضب والرريامة دون 
بعض كآأن زاهدك وأم القانم فو المرجح لوجود امال على عدمه هيا لابحمله على 

الدأب فيه ققوانا المرجح خرج به عرزن لايحب حصوله ولا بكره زواله وهو الراضي 
وقوأنا ترجحا لابح.له على الدأب فيه خرج به من بثر 5000 
سيبلا وهو الخر ريص وهذه المرتبة وي هرتية الحرص وان كانت ديا ذان لما فضلا 
لدخوها نحت العموءات الواردة في فضل الفقر وذلاك جمع بين قوله صلى الله عليه 
وس يدخل فقراءامتى الجنة قبلاغنيا مم بخمسمائة عام » وبين قوله صلى الله عليه وس 
عدي ادر ارهن كرما اي ار بعين سنة بان الاول تقديرثقدم التقيراازاهد على 
غني الراغب والثاني دير تقدءاافقير الحر ضكل القن ىالراغي فكان!افقير المر يص على 
3 دن خخسة وعشر ين درجة من الفقير الزاهد اذ هذه نسبة الار بمين الى 
الجسمائة وأ٠ا‏ قوله صلى الله عليه وس : بامعشرالئقراء اعطوا الله الرضا من قلويكم 0 

كران فرك والا فلاء فلا يقتضي ان المريص لاثواب له ع_لى ققره لان الممومات 
تقتضيان له ثوابا فلمل المراد بعدم الرضا الكراهة لفمل الله ون حبس الدنيا عنه ورب 
راغي فيالمال لايخطر بقلبه تكارعل الله ولا كراهةائعله ‏ اذا عرفت مَايزْهذه الحقائق 
بمسمياتها واس مها فاعلم ان وجود ال ىال فى اليدين لافي القلب ودخول الدنيا على العبد 
وهو خارج عنا لاينافي الزهد هان رك المال واظهار المشونة سبل على .ن أحب المدح 
هن الرهابين من رد نمسه فى كل يوم الى قدر يسير هن الطعام ولازم ديرا لابابله 
وام أعلى المقامات انيستوي عند القلب وجودامال وققده فان وجده لم يفرح وليتأذ 


ا لز ار اي ا ا ا ا 0 


١)‏ فيالقاموس شو لابو به به اي لا.فطن ولا بنت.ه اأيه ألم والمعني انه لا بغار اليه ولا م 4 أه 


د ولا نب 


ان الى فالادخارله اولى لا نالأقصود اصلاح القاوب لتتجرد لد كرات ورب 
شخص يشغلهعن؛ وجود الملل ورب شخص دي مخله عدمة والحذورهوااشغل غدماً كان و 
وجودا! فالدنيافيعينها غير محذورة لاوجودها ولاعدمها ولذلك بعث صلى اله عليه وسلم 
الى اصناف الخلقوفههم التجار وا لحترفون اياهل المرف والصنائم / آم الاجر ةلد 
تمارته ولاالحترف ترك حرفته ولا امر التارك للها بالاشتغال مهما بل دعا الكل الى الله 
وارشدهم الى ان يجاتهم في انصراف قاومهم عن ٠‏ الدننا قصواب الضْعيف ادخار قدر 
حاجته ا أن صواب القوي ترك الادخار, مكذك لمعيل لايخرج عن حد التوكل 
بادخار ه قوت سنة لعياله جيرا لضعهيم وتسكناً لقلربهم وقد ادخر صلى اله عليه وم 
ماله قوت سنته وأما هي ام أن عن ان تدخر شين لفد ونبى بلال عن الادخار فى 
كسرة خبز ادخرها ليغطرعليها وقال « انفق بلال ولا تخش من ذيالعرش اقلالا » 
فلا نالادخار يضر بء.ضالناس دون بعض وكذلك ماروي ابو امامة الباهلى ان بعض 
اصحاب الصفة توفى فا وجد له كفن ققال صلى الله ل وم 
فيه دينارين فى داخل ازاره ققال صلى الله عليه وس كيتان» وقد كان غيره من الملمين 
عوت ويخلف اموالاً كثيرة فلايقال ذلك فى حقه ووجه الجم بين هذين الامرين ان 
اظهار الزهد والثقر والتوكل معتلك الدنانير تلييس - قلت - ريت فىترجهة النجم 
المبوشاني الامار بالمعروف النهاء عن المنكر للماوك فن دونهم الذى يضرب به الثل فى 
الزهد انه لما مات وجدوالهالوف دنائير هذا مع مبالغة المترجمين له في الثناء عليه ومع 
ما يك ترجمته من أنه كان بيصوم ويفطر على خبز الشعير ويركب امار وائّية بيت كلها 
خرف فبذا الكلام مع نبوه عن هذا المقام سبل ذكره ما ذكره العلماء فى الجم بين 
حديث الدينارين وعدم انكار الاقوال الكثيرة في ميت آخر وان ذات لما ان اظهار 
ازهد والباطن بخلافه تيس فاعجب لال المبوشانى وعجب ولا تختر 

لمقام الافى في أن الزهد لا ينافي كون المال فى اليدين - الزهد فى اللغة الرغية 
عن الثوء خصص عا يكون الرغبة فيه عن الدنيا وفىالاصطلاح ترك المباح الحو 
المندو ر عليه لاجل الله وفي ضابطه قيود الاول تركالمباح فتارك الحظورات لا يسمي 


_ ةا 
5 

على الجوع مدة فذان كان لايطيقه ويضطرب عليه قلبه وتنشوش عله عبادته لايجز له 
التوكل انتهى وقد قال صلل لله عليه وس للاعرابي لما اعمل بعيره وقال توكلتعل الله 
اعقلبا وتوكلعلى الله وقال تعالى (خذوا<ذر؟) وقال ىكيفية صلاة الخوف (ولِأخذوا 
أسلحتهم) وقال (واعدوا لمم مااستطعتر) وقال لوسى( (فأس ربعبادى يلا)والنحصن بالليل 
لاما مهم عن عين العدو نوع تسبب واختهاء رعول اتدفيل اله عليه وساف الغار عن 
عين الاعداء للضرز واخد السلاح في الصلاة سبب مظنون قانا الموهوم افضاوءه وف 
وتحصيلا كلرقية والكي والاستقصاء فى حيل المعيشة والتدبيرات الدقيقة من وجوه 
الاكتسابفذل ككله مناف للتوكل لا انه من رات الحرص وحب الد نيا لا لمنافاته 
لتوكل بالذات لا نا قد قدمنا آن التوكل عبارة عن :دوام حسن ملاحظة القضاء والندر 
في جميع الحوادث وهذا انما ينافى الاستقصاء وتدقيق التديير باختلاف اللوازم لا بالذات 
خحنئذ التوكل هو عدم الاعتاد على الاسباب مفضي ةكانت الى مسبباتها بالقطماملاوان 
كون الاعتاد على خالقها ذان اليد والطعام وقدرة التناول مثلا كلها من قدرة الله تعالى 
وكيف يتكل على اليد وغيزها ورا تفلج في امال ومهلك الطعام أويحدث من تناوله مرض 
بؤدى الى الملاك أوبتساط على زادالمسافرغاصب اوسارق وما شاكل ذلك من الآ 'فات 
فيج بأن يعتمد على فضل الله تعالى فى دفع جميمهذه الاشياء . ققد بان وأتضح م 
قررناه انايس من شرط التوكل ثرك الاسباب واطراحراواهال الكسب بالبدن والتدبير 
القاب والسقوط رارض كاره )0 اللاو كلحم على وضم فان ذلك كله حرام 
قُْ الشرعولن تقرب الى الله محارءه واما الادخار فاكان منه مع فراغ القل عن 
المدخرفليسمن ضرورته بطلان التوكلهكذا صرح به في الاحياء واما غيره فنا نزْعج 
قلبه بثرك الاد خار واضطربت فنسهوتشوشت عليه عبادته وذ كره (؟) واستشرف الى 


5 في القاموس التي كالفتي ما طرح اه فاق #الخراقة البالية الملقاة وقوله كلحم على وضم الوضم 
ما وقيت به اللحم عن الاارض من خشب وحصير وتركهم 0 على وظم ذللهم م اه 
(*) استعرف الى الشىء "نطلم اليه اه 
هو ؟ ‏ الفلا كه » 


ص 
الفصل الثالث 


(ف ان التوكل لاينانى التعلق بالاسباب وان اازهد لاينافى كون المالى فىاليددين ) 
ومعصود هدا اافصل يحصل بالكلام على مقامين - نهم الاول - مقامالتوكل 
التوكل في اللغة عمارة عن اظبار العحز والاعتاد على الغيروخص ما يكون الاعتاد فيه عل 
< الله تعالى: وق الاصطلاح عمارة عن دوام حسمن ملا حظةا لقضاء والعدر فى جميع الكوادث 
ولا ينافيها وحينئذ لركة العبد بيدنه اوبتدبيره اما لجاب نفم كالكسب اوحنظه 
كالادخار او دفم ضر كقاومة الصائل اوقطعه كالتداوى فأما جلب المنافم ودفم المضار 
ورفعها فافضاء الاسباب اليه امامقطوع به وهى الاسباب التىارتبطتالمسببات>هابتقدير 
اله تعالى ارتباطأ ‏ مطرداً. .واما مظنون ظنا يوئق به وهى المسببات التى ارتبطت 
الاسباب ارتباط أ كثر يا بحيث لايحصل بد ونهاالا نادرا واماموهوموها لابق ده 

ولا يطمأن له 

قأما التطوع نافضائهوالمظنون افضائهمن الجلب والدفم والرزفمكداليدالىالطعام الحاضر 
واستصحاب اازاد فىالسفر في البرارى المقئرة والمتنحجى عن مرى السيل وعن مغترس 
الاسد وترك النوم تحت الجدار الماثئل واغلاق اباب وعقل اابعير والتداوى بالاءورا لحربة 
فكل ذلك لاينافى التوكل واهاله مراغمة المكة الله تعالى فى نصب الاسبلب وعدم 
الاكتنا بالقدرة الجردة وجبل بسنة الله وعادته فن ترك الوقاع ومد اليد الى الطعام 
وابلاعه باطباق اعالى المنك على اسافله واننظر ان يحصل له ولدم ولدت .مر عليها 
السلاماوأن يخلق الله له الشبع غير | كلاو يرسل ملكا فيمضغه و يدخلهفيفيه فهوتحنون 
جاهل بالشر بعة لان الا كتسا ب لاحماءالنفس واج والا كتساب لنفقةاإزوحة والبعض 
اصلا كان أو فرعا فىالثالث الصحبح واجب ايضأ ولان اهمال العيال حرام واهلاك 
النفس جوعاً حرام واغلاق الباب عليه وسد طربق الغ به وامتحان قدرة الارزاق 
حرام وتصبير النفس على. الجوع لمن لانطيق نفسه ذلك وتضطرب عليه حرام ما قاله 


١/ 0‏ منيد 
قرره الاصغهانى أن الله تعالى يوحد القدرة والارادة فى العبد ويجملهها بحيث لما مدخل 
فيالنعل لابان تكون القدرة والارادة لذاتهما اقتضت ان لما مدخلا فى الفعل بل 
ا قيرف ث خما مدخل يخلق الله اياهها على هذا الوجه ثم قم الفعل بهما فان جميع 
الحاوقات يلق الله عضبا نلا واسطة ونعضها بوساطة اسساب لا بان تكون تلك الو انط 
والا سباب لذاتها اقتضت ان يكون لا مدخل في وجود المسببات بل بان خلقها الله 
تءال يحيث الا مدخل تتكون الافعال الاختيارية المنسوبة الي العبد مخلوقة لله تمالبي أو 
مدورة للعبد بقدرة خلا اللّهتعالى فى العبد وجعابا ببحيث لا مدخل فىالفلى -- والغرض 
هنهذا الأصل اقامة الحجة على المفاوكين وقطع معاذيرمم والجامهم عن التعلق بالقضاء 
والقدر وانه متى نعيت اليهم فلاكتهم او نودى عليهم بها كان ذلك «تجرا مخيلا لانهم 
اما فاعلوهااستقلالا اومشاركة واء| باحلية والمدخليةعلى ماسبق تحقيقه -- ولو سإانذاك 
من باب القضّاء والقدرالصرف اوفرضت فلاكة سماوية صرفة فتكاماتالعاما. فى موارى 
لانيو طافحة بان القضا لاسو ؟ وذلك لما روى “سل فى صحيحه« ان الى 
دلى الله عليه و قال اجتمع ادم مع «وسى فقال له «ومى يا آدم انت خيبتناواخر 5 
من الجنة ققال ١١‏ ادم اتلوانى على اءر قدره 9 على قبل ان يخافنى د سنة قال صلى 
اللهعاءه اونا لح آدم موسى» قال النووى في شرحه فان قلت فان العاحى 3 لو قال 
هذه المعصةقدرها الله ع " ا سقط عنه اللوم والعقوبة بدلك وان كان صادقا فما قاله 
فالجواب ان هذا العادجى باق فى دار التكليف جار عليه 'حكام المكلفين من اعقو ب 
واللوم والتويخ وغيرها وفي لومه وعقوبته زجرله واغيره عن مثل هذا الذعل وهو محتاجٍ 
الى الزجرهالم يمت فاء! اندم فييت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة الي الزجر ربكن 
فى الو لالمذ كورله فائدة بل فيه إبذاءوتخجيل انتبئ فانظ ركف اعترف نحش ةا لسوء ال 
واعتدرا ف اطلوافه يان الحديث ليسءنه والقضاء والقدر وان لم يحتج به فى الد نيافجائز 
نيحتجنه الانبياء فى الآ خرة لعلو مقامهم عن الايذاء والتخجيل واذا ثبت أزالقضاء 
والمهدر لايحتج به فى المعاصى فف رها كذلك اذ لا قائل بالفرقاو المقاسة 0 الملةالتى 
اقنضت المنع من الا <تجاج بالقدرنى المعاصى مطردةفىغيرهامن اقداره تعالى «المناسية والاخالة 


بن امت 

كان كذلك لجاز تقاب الانبياءوثواب الكفرة الاغبياء ولم يب قلاحدوثوق يله ولايخنى 
مافى ذلكمن تدويش الدين والخبط فىااشر يعةوايضا ولا الاستقلال لبطل التكليف 
بالأوامر والنواهى وانتأديب لانه اذالم 5 ا وٍدا لافعاله فكيف ريصح علا أنيقال 
ان يفعل الاممان وااصلاة واو كاقتولا تأت الكد وكترنيم 1ن وان ا لان كلت 
عا لا يطاق وايطل 82 فائدة بعث الانبيا وهى دعوة المكافين اللي فعل الطاعات 
وزجرهم عن المعاصي اذا لإصدر منهم عمل فيازم التكليف والارطق - واجواب؟ن.م 
الملازمات - اما فىالمدح والذم فلانهما باءتبار الحلية لا باعتار التاعلية اذ يجوز ان بعد 
الثئ لهسنه وسلامته ويذم لقبحه وعاهته فتمدح الجوهرة للسنها وصفا مما ونقامما من 
العيوب واماالثواب والءقاب فلان عادة الله جاررية على خلق الثواب عقيي اق الطاعات 
وعلى خلقااعةقاب عةيب خلق المعاصى لاأن العيد يوجد الطاعة والمعصة وها يوجمانهما 
3 يخاق الشبع عقرب خاق الا كل والاحتراق عقيب مسيس النار وان قدر على ان 
يخلتما بتداء. وقوهم لولم يكن الثواب جزاء فعل العبد لجاز عقاب الاندداءوثواب الكفرة 
قلا ل جوازا .له العادة اولا تحمله العادة الاول مس و والان موع ولا ينك 
فى انتقاء ماذ كروه وانكانحائا عملا واماحديث التكليف والتأدب والبعثة والدعوة 

فلانمها قد تكون دواعى الأمل واجرى الله العادة بترتي أاثارها عليها 
وتخليصه 'نالاشاعرة م وردث عليهم هذه الشمبة افا انفا تفرقة بديهية ين 
٠‏ نزاولهءن الافعال الاخشاربة وترويدركة المسحورعلى وجبه والمرنعش وذادهم ومنعهم 
البرهان الدال على ان الله خااق كل شىء عن اضافة الفعل الي اختيارالعيد مطلقاجمعوابين 
الامرين وائبتو!الكدب على التفسير بن ا ابقينفاما ان بقالكون خصوص الفعلمنكونه 
طاعة ونفضنة واقما قدزة الفيد كافى: تكل مهد وتاوسية بود فؤتةروانا شال العند اذا 
صم العزم على المعصية يلق الله فمل المءصية فيه واذا صمم علي الطاعة يخاق الله فمل 


الطاعة فه وعلى هذا يكون العبد كالموجد لفعله وان لم يكن «وجدا وهذا القدر كاف : 


فى التكليفث واتأديب والدعوة وهذا ايضا مشكل لان الدواعى والتصميم فملءن 
الافما! ل ماوق لله تعالي فلا «دخل اعبد اصلا ووجه الاءتذار عن هذا الاشكالسيا 


كن 


اناس 


عا الفصيل الثانى 7ه 
في خلق الاعمال وما يتملق نه 


اما مذهب أمام الحرمين وجهور الفلاسفة وابي الحسين البصرى هن المعتَزلةفبوان الله 
تعالى بوجد للعيد القدرة والار ادة متاك 'لقدر ة والارادة يوجبان وجود المقدور ومذهب 
اكثر المعثزلة ان القدرة الخادثة موحي ةلحدوث مقدورها وانه لاتأثير للقدرةالقدعة فه 
ومذهب الشيخ ابي الحسن الاشعرى وجماعة من اصحابه والقاضى ابي بكر الباقلانى 
فى احد اقواله والبخار من المعتزلة انه لاتأثير للقدرة الحادثة فى حدوث مقدورها ولافى 
صفة عن صفات وان اجرى الله المادة يخلق مقدورها ارا لها فيكون اافعل اتا هن الله 
اداع واللقداناً كنوع الفند: اوقرعة عقر اورت جواخيات: ف شور كس عل 
قواين احدها ان ذات الفمل تحصل بقدرة الله تعالى وكونه طاعة ومعصية كا فى طلم 
ليت تأديا وابذاء صفات له تابعة لوحوده يحصل بقدرة العبد لان «خهوم ااتعل اعم من 
عرس 1 قاما وقعودا ومابه التايز غير ابه الاتاد ما به التان هو الكسس دمر حم 
بدك الامرى ف شر م المواقف وبعص شراح الطوالم ولكن المبور إبراده مهيأ 
لاقاضي ابي بكر الباقلانى واخذا من اقواله -- القول الثاني - وهو المشبور في تفسير . 
الكت انه تصميم العزم على الفعل علي معنى ان اله تعالمى اجرى دادته. بان العبد اذا 
صم العزم على المعصية يخلق الله تعانى فعل المعصية فيه فالعبدوان لم يكن موجدا الا 
أنه كالموجد .واستدات الاشاعرة على مطلويهم عسالاك كثيرة ضعما الا مدى فىابكار 
الافكار ول يرتض منها الا مسلكين اخصرهالوكان العبد خالة| لافعال نفسه لازم وجود 
خالق غبرالله ووجودخالقغير الله حال ويازم دن انتماءاللازم انتفاء الملزوم ٠‏ وأما المعتزلة 
وأستدلوا على مط عييع ودرة 0 د مرجههاالىاءرواحد وهوانه ولا استقلال العيد اامقعل 
لبطل دم العماد وذمهم على الطاعات والمماصى اد لامدح زيدولا يدم م دمعله عرو “نْ 
طاعة او معصية ولا ارتقع الثواب والعقاب لا نالعبد اذا لم يكن وجدا لفعله لم ب:تحق 


توابا ولا ا وكان النّه ميتد نأ ,الثواب والمقاب من غير استحقاق دن العيد ذلك وأو 


2 ا لكر 00 كر شل لكر 7 


+ يكهشصه كت + تعلق مف علب شع ب عرب 


: 


هه د 
ا فيه من معنى الا تدارة لان الفلاكة »منى عدم الحظ ليست من ممنى الاستدارة فى 
شىء ولاعلى الحازعلى معنى ان عدم الحظ ما استلزم الحركة والاضطراب واللولان 
كان اطلاقها وارادته من باب اطلاق اللازم وارادة المازوم لان اللازم لعدم الحظ هو 
مطلق الحركة والاضطراب لاالحركة النيدة بالاستدارة وأما المعنى فان اشتقاقه .من 
الفلاك على معنى ان الفلك يمارضه فى مراده ويدافعه عنه غير مستقيم لاتقرر فى الكتب 
الكلامية ان الله تعالى هو خالقكل ثىء - الوا ب عن الاول ان اشتقاق المثلوك من 
القاك غيرمتنع قد قالوا رأسته يمعنى ضر بت رأسه ورأبته معني اصبترثته وا بلغ من ذلك 
اشتقاقهم من الحروف كافى اشتقاق احاشثى مر:_ حاشى الحرفية الاستثنائية في احد 
التخر يجين فيقول من قال » ولا احاشى من الاقوام من احد » وابلغ من ذلا اشتقاقهم 


فى انظ الله كال قلة والسدلة واطيلاة نت ون أثاق دان ذللكن قل الخار 


العفل وعو لسميه السشىء ا زمانه ازا اشنا للتلبس الغير الفاعلى بالتالبس القاعل ويشبد 


اذللك ١اقاله‏ العاماء فى قولة صل الله عليه وس «الشمفىثلاثةاوان يكن الشوام فى ثلاثة 


7 5 والدار والفرس »عل اختلاف روا وابثين +د “ماوتعليقاه 3 ع لاز لاع ظ 
الدار قد فذى الله تعالي ان > عت فيا خلمًا من 0 شدر ذلك ُ فى الإ 9 
والوباءفيضاف ذالك الي المكان داز | والله اه عنده وقدره فد صح بهذا التقرير جواز 
أل المغلوك من الملاك على “عق أنه الدى لعارضه الملاك ف مراده على حبه التحور وأو 
سل :أن السعود والتحوس لاتدور مع حركات الافلاك د ال يكن داك قادحا؛ اتى صحة 
0 لان ا الى زمانه ازا لأمتاج لل كن القضية داءةيما ف قوشم نهاره 
مرا 9 ولمله قا 6 وامثاله. مما لاحهمى : على ا نا فول اللغه أصطلا<ية عل قول والالفاظ 
العاسة التي يدير عليها اهل كل عل عامم كالرفم والنصي للنحاة مثلا اصطلاحمة اجماعا 
ووفافأ ٠‏ ووحةه ا<تيار لظ الملا ة على الماقه والاملاق والثمر ونحوهاانهذهالالفاظالثلانه 1 
رنحوها نص وص ري فى مدلوطا بخلاف لفنظة الفلاكة والمثلوك فانه يتولدمنمماممونةالقرائن 
معان لاثقة بالمفامات على كثرتها وتماوته| 


حدداا 

فى ان العلا كة والاهمالألصق اهل الم وألزم للم من غيرهم ودان السبب في ذلك - 
الفصل السادس - في مصير العلومكالات نفسائية وطاعة ليس الا بعد كونها صناعة 
من الصنالم وحرفة من الحرف وبان 'اسبب فى ذلك - الفصل السابع فى غلية 
الفلاكة والاهمال والاءلاق على نوع الانسان وبيان السبب فىذلك -اافصلانثامن-- 
فى ان الفلاكة المالية تستازم الفلاكة المالية - الفصل التاسع فى ان التماق والخضوع 
وبسط اعذارالناس والمبالفة فى الاعتذار اليهم واظار حبهم وناصحتهم من احسن احوال 
الذاركق واليك و طرق بهم الىمقاصدهم ودانالدليل على ذلك - 
الفصل العاشر - فى تر 3 العلاء الذين تقلص ت عنهم دنام و و يحظو امنا بطائل- 
الفصل الحادى عشر - في مباحث تتعلق بالفصل قبله ومن المباحث النكبات الخاصلة 
للاعيان - الفصل الثاني عشر - فى اشعار المذلون أو من فى ممناهم وما فيها من 
مقاصد شتى ودان ان الامل عليها انما هو الفلاكة - الفصل الثالك عشر - في 
وصايا يستضاء بها فى ظلات الفلاكة نحت به الكتاب 


2 لقصل "١‏ الاول 6 

هده اللفظة تاقناها من د الحجمر وبريدولن مهأ بشهادة مواهم ل لاستهال 
الرجل الغير الحظوظ المءل فيالناس لاءلاقه وفره وايس فى صحاح اوهرى ولا فى 
القأموس ال حيط هده المادة ماربصل لهذا المعنى الا قول صاحب القاموس فلك تفلمكااذا 
اج في الامر فانه يمكن انيجءل مصح<الهذا الاستعال .وديا نهان الاجاجلازمالاملاقفانه 
بازم “ن الاملاق .وعدما لظ اللجاج فكون. هن اب اطلاق اللازم وارادة المازوم وهذا 
3 «أشه كن والقدب 07 بأن فل اريت ان 0 00 ممه بزل 
يعارض --0 ا وبكد أفعه عله ل فان كاد تسد لغماً ود اما اللعظ 
فلان الاك اسم 5 لايح ان يشتق منه صمغة مفعول ولا يصح اشتقاقه من القلاك 


--_ 2" ين 
» صل الله عله وعل لَه وصحية وذوبه 5 وساثر أتباعه واولالة وحسه ٠‏ وس 


ا 


(وبمد ) فقد منحتكم يا. مشر اخوافى امالك كتاباً ديع المثال . منسوجا على غير 


منوال . مخترعاً من غيرسابقة مثال . مسلاة(١)‏ وتثلا ا 0 


وامثالا ٠‏ وتتصرفون به في نوكم 5 واعمالا ٠.‏ وتنزعون به د م من رشة التقايد 
اماع . وترفعون به نحو الاغراض والمقاصد شراعا ٠‏ وكان لمر هذه كا آ 
سائلا سأل عن السبب في علية الفلا كة والاهمال 0 نوع الانسان . فصادف هني 
ناما للكلام فى ذلك ننه مصدور . وضمريه موتور . ونارا ما كن ا ا .ودغوة 
وافْمَت ارادة ومطليا . وانا اعتذر عما لا يوافق اأغرض ولا يصيب الغرض . وعن 
اتوال الموفن بالغرضي نان ات كناف امبر اوالدقالق.+ وات الواق اماق 
مما يتعذر او يتعسر هم العوائق البدنية . والصوارف النفسانية . ولو كان الخاطر صقيلا 
يأر ب«ودواد الكلام بحرا زاخراً . فكيف اذا كانت ااه . والبضاعة من العم 
قليلة . والصوارف متناصرة . والبواعث متقاصرة . والشواغل الى حد المنع من معاودة 
اتتقيح والتهذيب . والوقت ض.قعن اختار الالفاظ وجودة الترتيب.والكتب قودة 
أو مستعارة . والهموم تشن غارة بعد غارة .هذا 7 ان لدترءاتالتي ل نسبق بتصنيف 
ولا بتدوين وترصيف . لا تبلغ بها الغائدة نصابها.و نفتح للمعاذير ابواما. وخ أنه اتيك 
العصمة هن وصمة ااغلط . وغوائل الاوهام وبوادر السقط . وان بوفةنا لاخلا صاائية. 
واحسان الطوية « ورثبت مقصود هذا امع قُْ فصول - الفصل الاول - فىتمقيق 
معنى المذلوك الذي قصر عليه هذا الكتاب - الفصل الثانى - فىخاق الاعمال وسان 
لا حجة للمفاوك فى انتعلق بالقضاء والقدر - الفصل اثااك - فى ان الت كل لا 
الى التماق بالاسباب ب وان الزهد لا ينافى كون امال فى اليدين - الفصل الرايم -- 
فى الآ فات التي تنكأ .ن الفلاكة وتستازمها الفلاكة وتقتضيها - الفصل اللامس - 


)١(‏ هو مفعله من السلوان أى يليك عن الالتفات الى متاعب هذه الحياة وقوله وتمثلا في 


القاموس ”مثا لل بالشيء ضربه مثلا والى هذا ا معنى والذى قله ,شير قوله نتحذونه الخ 


4 


الخد لمن يستحق امد لذاته وهوته . ويستوجب الك ر كال الاهيته . وتتقاصر 
الاوهام عن دقائق اقداره وأقضته لله . قضيته . وتتحيرالافهام في لطائف آلانه ورافته ٠‏ وتدهش 
العقول فى كال مصنوعانه وحكته . وثقف الافكار حيرى في كبربائه وقاهرته . الخلق 
مقبورون مجوجون بساطم ححته. والقاوب في تصر فه يقلبها كف يشاء على وفق٠شيئته‏ 
ما من شىء الا وفيخزائنه غير معدوم . وما ننزله الا بقدر معاوم . . «آلا لهالخلق والامر 
تبارك الله رب العالمين». علىعلمه الخير والشر . والنفع والضر . والمركات والسكون . 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره كل فى فاك يسبحون. جمل لكل اج لكتابا . 
والبداتة ااا . وربط المسببات بالاسباب وهو خالق الاسباب والمسببات . وأوقم 
الشبع عقرب الا كل دانم على العادة وهو غني عن العادات . وهب العقل فسس به 
سواء النيدا ورك طرق 1١)ننقص‏ به اللا تعن اللتحضيل :ما مق :داية الآ هو احذ 
بناصيتها انه على صراط مستقيم .«اثماامره اذا أراد شع انيقولله كن فكون ؟.اغنى 
واقنى . واضحك واب . وامات واحيا . «لايسئل عمايتمل وهم سكلون». واشبد ان 
لا اله الا الله وحده لا * شرءك له ما شاء كان ومالم يشأ ثأ لم يكن وهوالعليم الحكيم 6 


من إشاء ى رحمته و والظالمين اعد شم 


أشد عدذاب اج . واشبد ان مدآ عبده ورسوله 
المادى باذنه الى صراط مستقي ٠‏ «عزيز عليه ما عنتم حريص علي الوكين يروف 


(1) الحرق بالهم المق وان لا يحسن الرجل الل والتصرف في الامور . اه من القادوس 


4 
وان ترعفة ارين سار اااتنسى تنه درون المباررة 
«١ ١١‏ ابن المنير - النقيس ظ أبو الصلت' 
و ه ابو بكر بن العسكري - ابو المسن الربعى 
5 « القاللى ‏ البييق - الاصطخرى 
]اا « الاستزابادي - أبو هفان النحوي 
١1‏ « الرياشي - ابن بابشاد 
1ل ه ابن الانبارى - الواحدى - العكبرى . 
1 + الرنيرى ظ 
از « ابن الخباز ظ ا" ظ 
7 الفصل الحادى عشرى 537 تتملق الفصل الذى قبله - النواوى - 
[ السبروردى الرسخى - أبو اسحاق اموي ظ 
05 الامام مالك ل الامام أبو حدفة - الامام امد بن حنيل 2 
4 « البوزطى - البخارى, 
ه١٠‏ « النسائى - ابو عمر الثآفي ‏ 
«١ <١‏ ابن الررات - انن الدهان 
١١‏ « ابن عطاء + ابن.شينود 
١578‏ « أبن مقلة الكانب ' ظ ١‏ 
« المصل الثالى عشر في | شار المفلوكين ودن في معنا وبيان ان لخاهل عابي 
اهما هو الفلاكة 
الفصل الثالك عشر فى وصايا يستضاء مها فى ظلمات الفلاكه 
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5 ترحمة ابو حاتم السجستاني 


ه ابن الجبان الاصفهاني - السهيلى 
« أبن دحية الكلى | المسعودي 


« الشاطبي - ابن طارق - القاضي الفاضل - ممد بن مد بن أبي 


٠ المزول‎ 2 


1 التاج الكندي باقوت الموى 

2 ابن معط جه الاسفراسنى 

ه محمد بن نصر الله الكوفى ‏ اليِرْدى 
هد نقطويه ‏ النسايورى 

9 ال.حزى - ابن ناته 

2 الزيدى سس السبروردى 

2 المميداي 3 أ العلاء الهمزاى 

« أبن مكتوم 

« أبن خالوريه 

ه ابن الحصاص - ابن بتي 

ه ابن نوضحت'- الصولى - ابن ظفر 
« ابوسبل الصعلوى - الغزىي 

2 ظ القاراى 

« المروى - ابن فارس اللغوى 

ه جحظة - ابن الخاط 


زد 

صحيئة / 0 ظ 
اككى ترجمة بحي بن على ب الاسوردي - الشنترينى 
3 ه الاربلى - السبروردى 
14 « الحافظ عبد الغى المقدسى 
هد 5 محمد بن عبد الرزاق - اليل بن امد ظ 
« أبوالطيب الطبرى - ابوعئان رريعة بن الى فتككدين: مدنا 

أنس وهو ريعة الرأى: - المازنى 
لا ه السيرافى دي الدين ابن أخى ابنخلكان ٠‏ 3 عابس - بدرالدين 
ابن مالك [ 
سالا «» العفيف التاسانى - الخريري 
*7 « الشيرازى - ابن دريد - يحبى بن كنم 
:ا « بدر الدين مد بن على بن يوسف بن هود 
هلا « القاضى رفيع الدين - البدر التسئري - ابو عبيدة اللتحوى 
5 «م ابن هانى؛ - صاعد الربعي 
70و ٠ه‏ ابن النحاس - ابو الحسن بن صاعد الصدفى - التاج المرا اكثى - 
00 العم الاصفونى . ظ ظ 
« الفخر الفارسي - الشيخ خضر الكردى - ابن الكشاب 
« ابن برى - الباجي ظ 
د ند الحافقا المرى مب ا وين الشاتن نح رانين ان ني * 
41 1 ابن الفقيه الطاهرى - الحسن بن سفيان 
٠ 4‏ بشر بن غياث - واصل بن عطاء المعتزلي ‏ ابو حاتم الرازى 
مم « سيبويه ‏ بن أبي شريك النخعى 
4 « ابن يونس - ابو بكر النيسابورى - ْ 
6م « شمس الدين التامساني - ابن حزم الظاهرى ‏ ابو الحسن على بن بوعث 


صعحصفةه 


ْ خطة الكتاب 
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6 
مه 


يا فبرست كتاب الفلاكة والفاوكين دم 


الفصل الاول فى تحقيق معني المذاوك 

الفصل الثانى فى خلق الاعمال وما تعلق به 

الفصل الثالك في أن التوكل لا ينافى التعلق بالاسباب وان الزهد لا ينانى 
39 المالفى اليدين 

الفصل الرابع في في لالت الى ذا ين , الفلا كة وتستازمها الفلمكة وثقتضيها ؛ 


٠‏ المعصل الحاه ٠س‏ في 9 فلك > كه والاهمال لفق بهل العدم وألزم لم - غيرهم 


وسان. السبب ىْ ذلك 

المصل السادس فى ْ--- كلإات 7 وطاعة من الطاعات لبمس إلا 
الفضل السب في 9 ف غلبة الفلا كة ولمال والاملاك على نوع الانسان 
وسان ذلك 

الفضل الثاءن في أن الفلا كة المالية نستازم الفلا 5 الحالية 

الفصل التاسع 7 أن التماق 37 ود عدار الناس وا مألغة في الاعتذار 
الهم واظبار حبهم ومناصحتهم ون الحين اجزال السو كرو وأليق الصفات بهم 


٠‏ وأفضاها الي مقاصدهم و سان الدليل على ذلك 


1 


0 


5 
515 
«6 


الفضل المأشر في 0 الل ن تقلصت عنهم دنياهم وم لق 
0 900 مالك 7 


«: النضر بن شميل 


الاخقين امغر نت اتلدرى عبن رتس الترياي الحدث 


(ب4 ظ 
بك تهور وصدحه العلامة الفاضل الشيخ عطيه البشارى احد اساتذة المدارس 
الاميررية والئاشة الفاضل الشيخ نصر العادلى احد مصححي المطبعة الاميرية 
واضافا عليه بعض شر وم في المواضع الى يصعب فبمنا فأصبح محمد الله ٠‏ 
مختال فى بوب قشيب من الصحة وماء أ اليم وجودة الورق : ش 
وهذًا الكتاب الذى وسمه صاحبه مهدا الم الفارسى ( التلاكة 
والمفلوكون ) اي الففر والمقراء وحيد فى بأنه و امسج على منوالهحلال فيه 
الفتر وذويه #لملا دقمًا اذ نحث فيه عن معناه واسبابة وعلله وذويه 
وحالهم واورد فيه اشبر من عضهم الفقر نابه واناخ علمهم الدهمى بكلكله 
وما قلوه من رقيق انل في هذا العنى مع ترئيه ترتها لليفا والكتاب مخبر 
عن طول باع واضعه فى الانشاء والفلسفة والجدل ودقة البحث :وسلامة 
الذوق ظ 
وسازف لاهل المي والادب غيره من غرر الكتب و: نول طبمبا ظ 
بدون ثوانعمان أخعاو تنترى خداوة في خدمة ة العم واعلاء شانه وال 
اسال ان عبد لى السبيل ويشجننى باقبال اهل الما م على افتاه ما اظيرم 
لهم من جليل الكتب واللّه مهدي لا قوم سببيل 
خليل صادق 


2 مس 
و 0-6 


ود قااء بود عانم 61١‏ وده ١١١‏ 81181 ||( | 
الاين 
للا 
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س3 كلة انار اه 
ع انباء امثاهم من جافام المظ وصادقم اللكد وسثمت منهم الايام اذ تجد فى 
ذلك عز اء لمصامهم ولساية لادمهم وقد قبل فى المثل الذى سار سائره اذا < 
مت المصيبة هانتفصبت نفسى لنش ركتاب في هذا الباب ترناح اليهالادوس 
المنكو دة وتجد فيه عزاءها اجثميل اذ جمم من تكبهم الفمّر امدقم من اماجد 
الأكارم وافاضل العلاء ونوابغ المكياء الذين كانوا غرة فى جبين الدهر 
وشموساً يستضاء مم! فيغياهب امهل وبقيت ما ثرهم على مدى الازمان تنطق 
عالشروه من العلوم والننون 
وقد عثرنا على هذا الكتاب في مكتبة العلامة الفاضل المرحوم الشبخ 
جمد الزرقانى وراحمئاه على نسخة اخرى م مكتبة صدبة الفاضل اميد 
ايه الإرقان بورا كاملل لسخة اخري من مكبة منددق النامل 
(طن04ع88) 


للها ل حم سر جام ركزادحط _ لم 


تأليف الامام العالم العلامة الورع الزاهد. 
خاتمة المفاظ والحدثين مولانا شباب 
اللة وإلدين امد ان على 
الدلجى طاب ثراه 7 
آمين. 


ظ سس وه .4 رين ج مهست | 
ف( طبع على نفقة مكتبة ومطبعة الشمب » . 


( حقوق الطبع محفوظة لحا ) 


سنة 73717 هجرنة 


